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} الريــاض - غـــادر ريكـــس تيلرســـون وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي منطقة الخليـــج خالي 
الوفاض، بعد أن فشـــلت وساطته في الخروج 
بأي نتائج تثبت أن الإدارة الأميركية الجديدة 
لديهـــا نفوذ على حلفائها وقـــادرة على فرض 
التســـويات التي تحفـــظ مصالحها ولا تراعي 
مصالـــح الآخريـــن، في الوقت الـــذي لم تخف 
فيـــه قطر صدمتها من نتائـــج الزيارة التي قد 

تتركها وجها لوجه مع خصومها.
وقالـــت مصـــادر خليجيـــة إن تيلرســـون 
بـــدا مصدومـــا من الجـــرأة التي ســـمعها في 
اجتماعاتـــه فـــي جـــدة ســـواء بالمســـؤولين 
الســـعوديين أو في اجتماعه بنظرائه من دول 
المقاطعة الأربع الذين رفضـــوا تقديم تنازلات 
لفائدة قطر يمكن أن تحســـب في سجل الوزير 
الأميركـــي الذي زادت تصريحاتـــه التي أعلن 

فيها ”تفهمه“ لموقف قطر من إرباك زيارته.
وأشـــارت المصادر إلى أن وزير الخارجية 
الأميركي تفاجـــأ بأن دول الخليج التي رحبت 
بصعـــود دونالد ترامب إلى الرئاســـة وقدمت 
وعـــودا بمشـــاريع كبـــرى لتعميـــق التعاون 
الثنائـــي، تتعامـــل مـــع الإدارة الجديدة مثل 
تعاملها مع ســـابقتها علـــى قاعدة البحث عن 
علاقة متكافئـــة تحقق مصالحها وليس مجرد 

علاقة إكراه أو تبعية.
واختتـــم وزيـــر الخارجيـــة الأميركي في 
الدوحة الخميـــس مهمته الخليجيـــة الهادفة 
إلى إنهـــاء الخلاف بين قطـــر وجاراتها، دون 
أن ينجـــح علـــى ما يبدو في تحقيـــق اختراق 
فعلي في جدار أكبر أزمة دبلوماسية يشهدها 

الخليج منذ سنوات.
وبعـــد أربعة أيـــام من الرحـــلات المكوكية 
بين الكويت التي تتوســـط لحـــل الأزمة، وقطر 
والمملكة العربية السعودية، عاد تيلرسون إلى 
الدوحة ليلتقي أميرها الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني للمرة الثانية في غضون 48 ساعة.
ومســـؤولون  الأميركي  الوزيـــر  وتفـــادى 
قطريـــون بعـــد اللقـــاء الإجابـــة على أســـئلة 
الصحافيـــين حـــول مـــا إذا تحقق تقـــدم على 
مســـار حل الأزمة. وقال الشيخ محمد بن حمد 
آل ثاني، شـــقيق أمير قطر لتيلرســـون بمطار 
الدوحـــة ”نأمـــل أن نراك مجـــددا هنا إنما في 

ظروف أفضل“.
وأبلغ الصحافيون بإمكانية انعقاد مؤتمر 
صحافي يشارك فيه تيلرســـون، إلا أن الوزير 
الأميركي غادر قطـــر بعيد اللقاء مع أمير قطر 

دون أن يدلـــي بتصريحات، تماما مثلما رفض 
الإدلاء بأي تصريحات حـــين غادر مدينة جدة 

السعودية بعد سلسلة من اللقاءات الصعبة.
واعتبـــر متابعـــون لشـــؤون الخليـــج أن 
تصريحات الشيخ محمد بن حمد فيها اعتراف 
بأن الدوحة لم تكن تتمنـــى أن تنتهي الزيارة 
بشكل لم يحقق لها أي مكاسب، وعلى العكس 
ربما تجد نفسها في وضع صعب بعد الزيارة 
خاصـــة أن فشـــل مهمة تيلرســـون فـــي تليين 
مواقـــف خصومها قـــد يجعلـــه يتخلى تماما 
عن فكرة الوســـاطة ويترك لأطراف الخلاف أن 
تحله في ما بينها، وهو ما كانت تخشـــاه قطر 

وتحركت لتجنبه.
ويرى المتابعون أن فشـــل مهمة تيلرسون 
ســـيجعل الدوحة تعيد حســـاباتها وتفهم أن 
الحل لـــن يكون إلا في الريـــاض، وأن الطريق 
إلـــى ذلك يمر عبر التعاطي الجدي مع المطالب 
الـ13 وليس باستدعاء مسؤولين غربيين للقيام 
بزيارات مكوكية تنتهي بعودتهم إلى بلدانهم 
ســـريعا ودون نتائج، وهذا حصـــل مع وزراء 
خارجية الولايـــات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 

ويتوقع أن يحصل لوزير الخارجية الفرنســـي 
جـــان إيـــف لودريـــان الـــذي ســـيقوم بجولة 

خليجية السبت والأحد القادمين.
ويبـــدو أن الظرف لم يعد يســـمح للدوحة 
ســـوى بأن تقرأ فشـــل خيار الوســـاطة تحت 
الطلـــب بشـــكل مغاير لأمانيهـــا ولتصريحات 
مســـؤوليها وخطابهـــا الإعلامـــي المغالي في 
مديح الذات، وأن تستغل سعة صدر خصومها 
وتوحي إلى الوســـيط الكويتـــي بجديتها في 
التعامل مع مطالـــب جيرانها، خاصة أن باب 

المهل لا يزال مفتوحا.
وخيّـــر وزير الخارجيـــة والتعاون الدولي 
الإماراتي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان، 
الخميـــس، قطـــر بـــين أن تكـــون عضـــوا في 

التحالف ضد الإرهاب أو أن تكون خارجه.
مؤتمـــر  خـــلال  عبداللـــه  الشـــيخ  ودعـــا 
صحافي مشـــترك مع وزير خارجية سلوفاكيا 
ميروسلاف لايتشـــاك، قطر إلى بذل جهد أكبر 
لتحســـين الثقة في ما توقّعه وما تنفّذه. وقال 
إن الدوحـــة وقعت اتفاقيتـــين مع دول مجلس 

التعاون الخليجي ولم تلتزم بهما.

ومن الواضـــح أن الســـعودية والإمارات، 
علـــى وجـــه الخصـــوص، نجحتا فـــي إقناع 
الوسطاء بأن المسألة لا تتعلق بخلاف مع قطر 
في تقييـــم موقف سياســـي، وأن الأمر يتعلق 
بقضية يعتبر السكوت عنها نوعا من التواطؤ 
علـــى الأمن الإقليمـــي والدولي، وأن شـــبكات 
الإرهـــاب التي تدعمها قطر بشـــكل أو بآخر لا 
تهـــدد فقط أمن جيرانها، وإنما يمكن أن تمس 
الأمـــن الأوروبي والأميركي في وقت يســـتنفر 
فيه العالـــم لتفكيك مختلف شـــبكات الإرهاب 
ويصدر قوانين ومراسيم لمنع تسلل المتشددين 
إلـــى دول غربية، فكيف يمكـــن أن يقبل بالدور 

القطري الذي يهدد كل هذه الخطط.
واعترف مراقبون بأن المسؤولين الغربيين 
الذين تصدوا لمهمة الوساطة كانوا مخدوعين 
بالخطـــاب القطـــري الذي عمل علـــى تصوير 
الأزمة علـــى أنها عمليـــة مختلقة ليكتشـــفوا 
بعـــد لقاءاتهم في الســـعودية والإمـــارات أن 
الأمر مختلف تماما، وهذا أحد أســـباب صدمة 
تيلرسون الذي وجد أن تصريحاته في الدوحة 

ضحية الخديعة القطرية.
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} بغداد  – فشـــلت أحزاب وشخصيات عراقية 
ســـنية فـــي عقد مؤتمـــر لهـــا فـــي العاصمة 
العراقية بغداد، لمناقشـــة مســـتقبل المدن التي 
اســـتعيدت من داعش، في الوقـــت الذي يعول 
فيه العراقيون الســـنة على صعود سياسيين 

شباب لتغيير المعادلة الطائفية ولو جزئيا.
وتأجـــل مؤتمـــر القوى الســـنية الذي كان 
من المقرر عقـــده في العاصمة بغداد الســـبت 
حتى إشـــعار آخر، بسبب استعراض عسكري 
دعا له رئيـــس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

للاحتفال بتحرير الموصل.
ولا يعـــول أهالـــي مـــدن الأنبـــار وديالى 
وصلاح الديـــن والموصل، خصوصا النازحين 
منهم، علـــى نتائـــج المؤتمر ســـواء انعقد أو 
تأجل، فـــي معالجة أوضاعهـــم وإعادتهم إلى 

ديارهم التي دمر أغلبها.

وأجمعت غالبية من العراقيين الذين التقى 
بهـــم مراســـل ”العـــرب“ على وصـــف المؤتمر 
بأنه نوع من المحاصصـــة الطائفية الجديدة، 
والاتفـــاق علـــى توزيـــع جديـــد لـــلأدوار بعد 
اســـتعادة مدن الأنبار وصلاح الدين والموصل 

من داعش.
ومنذ قيام نظـــام المحاصصة الطائفية في 
العراق كان التمثيل الســـني ضعيفا وهامشيا 
وعرضة للشـــك من جهة قدرته على التحكم في 
الشـــارع الذي يُفترض أنه ينتمـــي إليه. وكان 
من السهل إقصاء وإهمال أجزاء منه ومعاقبة 
أجزاء أخرى من خلال الاعتقال أو الاستبعاد.

وينظـــر العراقيون الســـنة إلـــى ممثليهم 
المفترضـــين فـــي العمليـــة السياســـية داخل 
الحكومـــة والبرلمـــان على أنهم مجـــرد وجوه 
تلفزيونيـــة عاجـــزة عـــن التأثيـــر، ولا تعكس 

أصـــوات الســـنة، بســـبب ســـطوة الأحـــزاب 
الشـــيعية وعجز الأحزاب السنية عن أن يكون 

لها دور مؤثر.
إلا أن الأمين العام للمشروع العربي السني 
رجل الأعمال خميـــس الخنجر عبر عن تفهمه 
للانتقـــادات التـــي طالـــت المؤتمـــر أو وصْفه 
بأنـــه يمثل تخندقـــا طائفيا، قائـــلا ”اللقاءات 
تهدف إلى إيجاد مشـــروع عراقي وطني يضم 
الجميـــع، ويبدأ مـــن معالجة أوضـــاع المكون 
الســـني وتحديدا إعادة الإعمار لمدنه المدمرة، 
ثم يأتي الأهم وهو ملء الفراغ السياسي على 
الساحة الســـنية حتى لا يتم استغلاله مجددا 
من قبل تنظيم متطرف كتنظيم داعش ويتجدد 

بعدها تهديد مستقبل العراق والمنطقة“.
وأضـــاف ”خـــلال التحضيـــرات فوجئنـــا 
برئيس مجلس النواب ســـليم الجبوري يعلن 

عـــن المؤتمـــر على نحـــو متعجـــل وبالصيغة 
الطائفيـــة التـــي تابعناها ولـــذا تحفظنا على 

الأمر“.
وانشـــق السياســـيون الســـنة قبل انعقاد 
المؤتمر بإعلان نواب حاليين وسابقين يرأسهم 
محمود المشـــهداني رئيس البرلمـــان العراقي 
الأســـبق، ويصنفـــون ضمـــن ”ســـنة المالكي“ 
في إشـــارة إلى المتواطئين مـــع رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي، إلـــى عقد مؤتمر مواز 
للمؤتمر الذي تبنى التحضير لعقده في بغداد 
الحزب الإســـلامي العراقي ورئيـــس البرلمان 

الحالي سليم الجبوري.
وتتعلـــق الخلافات بين الأطراف الســـنية 
بالفشل الذي انتهت إليه في محاولتها انتزاع 
اعتراف شـــعبي، بات اليوم مســـتحيلا بعدما 

تعرضت له المدن السنية من دمار.

واعتبر مراقب سياسي عراقي أن الوجوه 
القديمة التي أثبتت فشـــلها في حماية ســـكان 
المـــدن الســـنية، لا يمكنها أن تظهـــر مجتمعة 
بخطابها السياسي القديم وبالأخص أن عددا 
منها لم يخف ولاءه لإيران كما هو حال رئيس 
البرلمان الحالي ســـليم الجبوري الذي هو في 
حقيقته ممثل الإخوان المســـلمين في الحكومة 

ولا علاقة له بمطالبات الشارع السني.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“، ”ما لم يظهر 
سياســـيون شـــباب جدد من رحم المعاناة في 
المـــدن المدمرة فإن التمثيل الســـني في الدولة 
والحكومـــة ســـيظل على مـــا هو عليـــه إن لم 
ينحـــدر إلى الأســـوأ، ســـواء نجح سياســـيو 
الســـنة فـــي عقـــد مؤتمرهـــم أم أخفقـــوا فإن 
وجودهم فقد رمزيته بالنسبة لجميع الأطراف 

وأولها الطرف الشيعي الحاكم“.

العراقيون السنة يعولون على صعود سياسيين شباب من رحم معاناة المدن المدمرة

} نيويــورك - توجه وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، الخميـــس، إلى نيويورك 
لحضور مؤتمر تابع للأمم المتحدة، في خطوة 
اعتبر مراقبون أن هدفها مغازلة إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والسعي لفتح قنوات 

تواصل وحوار معها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاســـمي، أن ظريف ســـيلتقي 
علـــى هامـــش اجتماعـــات منتـــدى التنميـــة 
المستدامة رفيع المســـتوى بمقر الأمم المتحدة 
عددا من المفكرين والمســـؤولين والشخصيات 

الدولية المشاركة في المنتدى.
وصـــرح قاســـمي بـــأن ظريـــف ســـيلقي 
أيضـــا كلمة أمام مجلـــس العلاقات الخارجية 
الأميركيـــة يتناول فيها الأوضاع في الشـــرق 

الأوسط.
وقـــال مراقبـــون إن إيـــران التـــي لم تجد 
مدخلا لكســـر التشدد الذي تبديه إدارة ترامب 
تجاهها، تســـعى عبر هذا المؤتمـــر الذي كان 
يمكـــن أن تحضره شـــخصيات إيرانية أخرى 
غيـــر ظريـــف، إلـــى الاقتـــراب أكثر مـــا يمكن 
من البيـــت الأبيض والتعبير عـــن الرغبة في 

الحوار.
وليـــس مســـتبعدا أن يســـعى ظريف إلى 
إيصال رسائل إلى إدارة ترامب في هذا الصدد 

خاصة مع انسداد قنوات التواصل تماما.
وأشار المراقبون إلى أن ما يقلق الإيرانيين 
الآن ليس وجود إدارة متشـــددة تجاهها، بقدر 
ما يهمها تبريد الغضب الأميركي على أدوارها 
في المنطقة، وهو غضب بدأ يأخذ أبعادا عملية 

في العراق وسوريا ولبنان.
وإلى حد الآن نجحت الولايات المتحدة في 
منع إيران من الســـيطرة التامـــة على العراق 
والتحكـــم فـــي حدوده مـــع ســـوريا، وأعاقت 
خطتها لفرض هلال شـــيعي يمتـــد إلى لبنان 

ويتم عبره تهريب الأسلحة والمقاتلين.
واعتبر محللون سياسيون أن أهم ما حواه 
الاتفاق الأخير بين روســـيا والولايات المتحدة 
حـــول تثبيت منطقة آمنة جنوب ســـوريا، هو 
قطع الطريق أمام إيران وميليشـــيا حزب الله 
للســـيطرة علـــى المنطقـــة وإزعـــاج الأردن من 

بوابتها.
ويضاف إلى ذلك قلق إيراني من التنسيق 
الأميركي القوي مع السعودية لتطويق أنشطة 
طهـــران في المنطقـــة، والاتجـــاه لبناء تحالف 
سني أميركي أوسع قد يعقد وضع أذرعها في 

المنطقة خاصة في لبنان واليمن.
وفشلت كل محاولات إيران في منع تراجع 
إدارة ترامب عن تنفيذ بنـــود الاتفاق النووي 
الـــذي قدم خدمات جليلة لإيـــران أيام تقاربها 

مع الرئيس السابق باراك أوباما. 
وبددت العقوبات التي استمرت بتنفيذها 
واشـــنطن آمال طهران في تعافـــي اقتصادها 
واستثمار الإفراج عن الأموال المجمدة لتقوية 

أذرعها في المنطقة.

طهران تطرق ود 
واشنطن عبر المؤتمرات

المتفاجئ
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} الخرطــوم – أربك قـــرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب تأجيل رفـــع العقوبـــات عن 
الســـودان نظام الرئيس عمر البشير، وتجلى 
ذلـــك في تصريحات مســـؤوليه المتباينة التي 
تراوحت بـــين الوعيـــد والتهدئـــة، فضلا عن 
تأكيدات واشنطن أنها لم تتبلغ قرار الخرطوم 

بخصوص تجميد المفاوضات بين البلدين.
وكان الرئيس عمر البشـــير قد أصدر قرارا 
الأربعـــاء بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات 
المتحدة لرفع العقوبات، في خطوة بدا الهدف 

منها تخفيف حجم الحرج الذي تعرض له.
وقال وزير الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غندور الخميس إن بلاده ســـتواصل التعاون 

مع الولايـــات المتحدة، بما فـــي ذلك في مجال 
تبادل المعلومات الاســـتخبارية على الرغم من 

قرار الخرطوم تجميد عمل اللجنة.
ولئن بدا غندور دبلوماســـيا في الرد على 
قرار تأجيل رفع العقوبات لثلاثة أشهر، إلا أن 

لهجة المؤتمر الوطني الحاكم كانت حادة.
وقال الحزب إنه سيحمل الولايات المتحدة 
المســـؤولية عـــن أي اضطرابـــات تحـــدث في 

السودان نتيجة تمديدها العقوبات.
وصرح ابراهيم محمود نائب زعيم المؤتمر 
الوطني أن من اتخـــذوا قرار تمديد العقوبات 
”يتحملون مسؤولية“ أي تأثيرات سياسية أو 

أمنية لهذا القرار.

وقرار ترامب كان متوقعا، حيث أن الأخير 
لم يبد حماســـة كبيـــرة لرفـــع العقوبات، رغم 

وجود دوائر أميركية تدعم هذا التوجه.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد قرر 
قبـــل مغادرته البيت الأبيض في يناير الماضي 
رفعا جزئيا للعقوبات وحدد مهلة ســـتة أشهر 

لمراجعتها انتهت الأربعاء.
واشـــترط أوبامـــا للرفع الكلـــي للعقوبات 
الخمســـة  للمســـارات  الخرطـــوم  اســـتجابة 
المتمثلـــة في التعاون في الحرب على الإرهاب، 
والســـماح بوصول المســـاعدات إلـــى مناطق 
النزاع وإنهاء القتال بدارفور وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق و دعم السلام جنوب السودان.

ونـــزل قـــرار ترامب بـــردا وســـلاما على 
المعارضة السودانية وخاصة المسلحة منها.

وقالت الحركة الشـــعبية (قطاع الشـــمال)، 
فـــي بيـــان إن ”الضحايـــا والمدافعـــين عـــن 
والنازحين، الذيـــن حرموا  حقـــوق الإنســـان 
من المساعدات الإنســـانية، يستقبلون بالفرح 
قـــرار الإدارة الأميركية بتمديد العقوبات على 

الحكومة السودانية“.
ومـــن جانبه رحـــب رئيس حركـــة تحرير 
الســـودان (في دارفـــور)، مني أركـــو مناوي، 
بقرار الإدارة الأميركية، وطالب بـ“ربط تمديد 
العقوبـــات علـــى حكومة الخرطـــوم بتحقيق 

السلام والتحول الديمقراطي في السودان“.

هشام النجار

} القاهــرة – تواجـــه حركة حمـــاس تحديات 
داخلية وخارجية كبيرة، في ظل عدم ظهور أي 
مؤشرات تشي بقرب انتهاء الأزمة القطرية بعد 
فشل وســـاطة وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرســـون، وتزايـــد الضغـــوط المصريـــة التي 
تطالب حماس بالاستجابة لمطالب ترى أنه من 
الصعب هضمهـــا، وأخيرا وليس آخرا الوضع 

في القطاع الذي ينحدر بسرعة نحو الأسوأ.
وكشـــفت مصـــادر لـ“العـــرب“ أن حمـــاس 
تعهدت للقاهرة ضمنا بقطع علاقتها مع كل من 
قطر وإيران، كما وافقت على تأســـيس ما عرف 
بـ“اللجنة الإدارية“ لإدارة قطاع غزة بالاشتراك 
مـــع القيادي الفلســـطيني محمـــد دحلان، أحد 
ألـــد خصومهـــا القدامى، وبتعزيـــز الأمن على 
الحـــدود، ولكـــن تنفيذ هـــذه التعهدات يســـير 

بوتيرة بطيئة جدا.
وزاد الهجوم الإرهابي الذي اســـتهدف في 
7 يوليو الجـــاري نقاطا أمنية فـــي مدينة رفح 
المصرية الحدودية مع غزة وراح ضحيته نحو 
26 جنديـــا مصريا، من إحـــراج الحركة خاصة 
وأنه راجت معطيات عن أن ثلاثة من المهاجمين 

دخلوا من القطاع.
وجـــدد قـــادة حركة حمـــاس تعهدهم لمصر 
ببـــذل جهود كبيـــرة لضبط الحدود المشـــتركة 
بين قطاع غزة وســـيناء ومنع تسلل المتطرفين 
بعد اكتشاف السلطات المصرية، مؤخرا، ثلاثة 

أنفاق جديدة تربط بين الجانبين.
ولم تؤكد وزارة الداخليـــة المصرية حقيقة 
المعلومـــات، لكن مصادر أمنية لم تســـتبعد في 
تصريحات لـ“العرب“ صحتها لأن هناك أنفاقا 
لم يتم اكتشـــافها تربط بين رفح الفلســـطينية 
ورفـــح المصريـــة، وأن عـــددا مـــن المتطرفـــين 
مازالوا في غزة لم ينصاعوا لتصورات حماس 

السياسية التي تعهدت بضبط الحدود.

ويـــرى البعض مـــن المراقبـــين أن القاهرة 
غامرت بالرهان على حماس فهي الطرف الخطأ، 
ورجحـــوا عدم قدرتها على تجـــاوز تناقضاتها 
والتحرر مـــن إرثها الأيديولوجـــي وارتباطها 
التنظيمي بجماعة الإخوان المســـلمين، والولاء 
السياســـي للنظام القطري المتهم بدعم الإرهاب 

وزعزعة استقرار مصر والمنطقة.
وقال خبـــراء إن حماس تتصرف بانتهازية 
وتأمـــل في تجـــاوز الأزمة السياســـية مع قطر 
لتعـــود إلى ممارســـاتها التي تصـــب في مربع 
الدوحـــة، وتنتظـــر تجـــاوز أزمـــة قطـــاع غزة 
الخانقـــة، وهو ما دفعهـــا للتعامل بواقعية مع 
مصر لتخطي هذه المرحلة الحرجة بأقل خسائر 

ممكنة.
وتوقفت محطة الكهربـــاء الوحيدة العاملة 
في غزة عن العمل، مساء الأربعاء، بسبب نقص 

حاد في الوقود.
وحذرت شـــركة توزيع الكهربـــاء في قطاع 
غزة والمركز الفلســـطيني لحقوق الإنســـان من 
”تدهور كارثي“ بســـبب أزمة الكهرباء التي بلغ 

العجز فيها 85 بالمئة إثر توقف المحطة.
وكان الرئيـــس الفلســـطيني محمود عباس 
وبالتنســـيق مع إســـرائيل أوقـــف تزويد غزة 
بالوقود، وقامت مصر بإرسال 4 مليون لتر من 
الوقود منذ أســـبوعين لتشـــغيل محطة الطاقة 
لمنع انفجار الأوضاع في غزة، لكن المســـاعدات 

المصرية لم تكن كافية لحل الأزمة المتفاقمة.
وقام عباس بزيارة إلى القاهرة الأحد التقى 
خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
للتعرف على حقيقة موقف بلاده مما يجري في 
غـــزة، وحدود التفاهمات بين القاهرة وحماس، 
والتي بدأت تنعكس ســـلبا على هيبة الســـلطة 

الفلسطينية.
ووصـــف متابعـــون تفاهمـــات حماس مع 
القاهرة بأنها مؤقتة وتكتيكية، واستدل هؤلاء 
علـــى ذلك بصعوبة أن تجمع القاهرة في ســـلة 
واحـــدة بين موقفهـــا الصارم من قطـــر وتركيا 

وإيران وليونتها الحالية مع حماس.
وقال محمد الغباري الخبير الأمني المصري 
لـ“العـــرب“ إن حماس تفتقر لرفاهية الاختيار، 
وليس أمامها ســـوى تجرع المر وإظهار المرونة 

وفقا للرؤية المصرية.

وأكد أن تجاوب حمـــاس وإطلاقها العهود 
ليـــس معناه مقدرتها علـــى تنفيذ ما وعدت به، 
مشددا على أن المطلوب من الحركة تنفيذه أكبر 

بكثير من طاقتها.
ويفتـــح قطـــع العلاقـــات مـــع التنظيمات 
الإرهابيـــة فـــي ســـيناء والعناصـــر التكفيرية 
المســـلحة في غـــزة، الباب أمـــام معاناة جديدة 
لحركة حماس التي تســـيطر علـــى القطاع مع 
المتطرفـــين الذين لديهم حضـــور مؤثر في غزة، 
وخســـارة أحد المصـــادر الماليـــة للحركة التي 

استفادت ماديا من عمليات التهريب.
ورجـــح البعـــض من الخبـــراء عـــدم قدرة 
حماس على تحمل تكلفـــة المطالب المصرية من 
تســـليم إرهابيـــين ارتكبوا جرائم في ســـيناء 
وهاربـــين إلى غزة، منهم أعضاء ســـابقون في 
الحركة، عـــلاوة على تقديم معلومات وافية عن 

التكفيريين الذين يقيمون في غزة.

وتعتبر القاهرة تدميـــر الأنفاق من الداخل 
الفلســـطيني وتســـليمها الخرائط التي تحدد 
اتجاهاتهـــا، مؤشـــرا على حســـن النوايا، لكن 
مصادر أمنية قالـــت لـ“العرب“ ”من الصعوبة 
حدوث ذلك لأنه يؤدي إلى تغذية نزاعات التمرد 

لدى الفصائل التكفيرية على حماس“.
وتطالـــب مصـــر حمـــاس بالســـيطرة على 
الجناح السلفي المتشـــدد الذي تضاعف نفوذه 
فـــي الحركـــة، وهو الجنـــاح الذي انشـــق عنه 

عسكريون محترفون رفضوا تلك التفاهمات.
الخبيـــر  عبدالمقصـــود  محمـــد  وأوضـــح 
العسكري أن تطوير وتحسين الوضع المعيشي 
لقطاع غـــزة برعايـــة مصرية-خليجية مرهون 
بتحسن الأوضاع الأمنية وعدم المساس بمصر 

ووقف التعاون مع أي جماعات إرهابية.
وأضاف لـ“العرب“ ”مـــن المطالب المصرية 
عمـــل نطاق أمني بعمق 100 متر من ناحية رفح 

الفلســـطينية وتدشـــين أبراج مراقبة وأسلاك 
شـــائكة تتولى مســـؤوليتها الأجهـــزة الأمنية 
التابعة لحماس، على أن تشارك فيها مستقبلا 

عناصر من الحرس الرئاسي الفلسطيني“.
ومتوقـــع أن يقلـــل فتـــح معبر رفـــح، بعد 
تطويره بدعم مادي من دول خليجية، مشـــاعر 
الاحتقـــان في غزة، ويخنق تنظيمات الســـلفية 
الجهاديـــة، لكـــن البعـــض لا يثق فـــي صدقية 
قيـــام حماس بالتضحية بمكانتها في الوســـط 

السلفي ومكونات تيار الإسلام السياسي.
وأكـــد عدد كبير من الخبـــراء أن حماس لن 
توفـــي بتعهداتها الأمنية لمصر، وســـوف تلجأ 
إلى المســـكنات والمنـــاورات، والقاهـــرة تعرف 
ذلك جيـــدا، لكن أولويات ضبـــط الأمن فرضت 
عليها تجاهل نقض الحركة لتعهداتها ســـابقا 
والتعامل معها حاليا، لانتزاع مكاســـب جديدة 

في ملف التعامل مع الجهاديين عموما.

حماس والمهمة الصعبة: ضبط إيقاع الداخل على وقع المتغيرات الإقليمية
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[ القاهرة تختبر نوايا الحركة بقطع علاقاتها مع قطر وإيران  [ تحجيم التيار الجهادي تحد إضافي يؤرق قيادة حماس
ــــــة جدا، ما عزز  ــــــذ التعهدات التي قطعتها حركــــــة حماس لمصر بوتيرة بطيئ يجــــــري تنفي
هواجس القاهرة بأن قبول الحركة لمطالبها ليس سوى مناورة جديدة هدفها كسب الوقت، 
ــــــدو خياراتهما محدودة وبالتالي هما مضطران لأن يســــــاير  ــــــرى خبراء أن الطرفين تب وي

أحدهما الآخر.

تأجيل رفع العقوبات الأميركية يربك النظام السوداني ويسر المعارضة

الحدود مع مصر مشكلة معقدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ توفي السياسي اللبناني المخضرم 
ونائب الأمين العام لحزب البعث العربي 
الاشتراكي عبدالمجيد الرافعي عن عمر 

ناهز تسعين سنة.

◄ أعلن متحدث عسكري أميركي أن 
مستشارين عسكريين أميركيين ينفذون 
عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم 

الدولة الإسلامية في شمال سوريا.

◄ أعلنت السلطة الفلسطينية الخميس 
اتفاقها مع إسرائيل برعاية أميركية على 
الحصة الفلسطينية من المرحلة الأولى 

من مشروع التعاون الإقليمي لقناة 
البحرين (ربط البحر الأحمر بالبحر 

الميت).

◄ أوقفت قوة من الجيش اللبناني 
صباح الخميس في عرسال سوريا 

لانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية، 
ومواطنا لتواصله مع إرهابيين، وسط 

تزايد الضغوط على اللاجئين السوريين 
للعودة إلى بلادهم.

◄ قتل ثلاثة سوريين بنيران حرس 
الحدود التركي، ليرتفع عدد القتلى 
المدنيين السوريين على يد الجنود 
الأتراك إلى 233 منذ مطلع هذا العام.

◄ اختتمت فعاليات التدريب البحري 
المشترك المصري الفرنسي (كليوباترا 

2017) الذى استمر لأيام بالبحرين 
الأحمر والمتوسط، بمشاركة العديد من 

القطع البحرية وحاملتي المروحيات 
”جمال عبدالناصر“ و“أنور السادات“.

◄ قالت مصادر بالمعارضة السورية 
المسلحة إن انتحاريا فجر سيارة 

ملغومة وسط تجمع إسلاميين قرب 
مدينة إدلب التي تسيطر عليها 

المعارضة في شمال غرب سوريا، مما 
أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

باختصار

أخبار
{لا أتعجـــل أمـــر اتحاد الهيئة العليا لمفاوضات مع منصتي القاهرة وموســـكو لأنني أريد، عندما 

يحدث ذلك، ألا تكون هناك خلافات وأن تكون المحادثات حقيقية».
ستيفان دي ميستورا
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

{المخيمـــات تحولـــت إلـــى عامـــل تفجيري للبلـــد علـــى كل المســـتويات الأمنيـــة والاقتصادية 
والاجتماعية، والمؤسسة العسكرية هي العين الساهرة على أمننا».

شانت جنجنيان
نائب بالبرلمان اللبناني

معاناة تأبى أن تسدل ستارها: مدنيون على خط المواجهة بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية شرقي الرقة

 رجال الشرطة تحت 
المراقبة في الأردن

} عمــان – أعلنـــت مديريـــة الأمـــن العام في 
الأردن في بيـــان، الخميس، أنهـــا بدأت تزويد 
رجال الشـــرطة بكاميرات رقمية عالية الجودة 
قادرة على تســـجيل الصوت والصورة لمراقبة 

”أسلوب تعاملهم مع المواطنين“.
وقال البيـــان إن ”مديرية الأمن العام بدأت 
باســـتخدام أجهـــزة تصوير رقميـــة عبارة عن 
كاميـــرات صغيرة الحجـــم يتـــم وضعها على 
صدور أو أكتاف رجال الشرطة ممن يتعاملون 

بشكل مباشر مع المواطنين“.
وأشـــارت مديرية الأمن إلـــى أن الهدف من 
الكاميرات ”مراقبة أســـلوب رجال الشرطة في 
التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية“.

وتابعـــت أنهـــا تهـــدف إلـــى ”الحـــد مـــن 
الاحتكاكات التي تحـــدث أحيانا بين الطرفين“ 
ومعرفـــة ما يحصل فـــي حالات الشـــكاوى أو 
الاعتـــراض على المخالفـــات، مشـــددة على أن 
هذه الكاميـــرات ”تتمتع بتقنيـــات ذات جودة 
عالية تمكنها من تســـجيل الصـــوت والصورة 
بدرجـــة نقـــاء كبيرة، حيـــث يتم الرجـــوع إلى 
تلك التســـجيلات وقت الحاجة من خلال وحدة 
تخزين مســـتقلة في مركز القيـــادة في مديرية 

الأمن العام“.
وبدأ اســـتخدام الكاميـــرات من قبل ”رجال 
الأمـــن العاملين في الميـــدان من رقباء الســـير 

وكوادر النجدة والدوريات الخارجية“.

محمد عبدالمقصود:
تحسن الوضع المعيشي 

لقطاع غزة مرهون بانفراج 
الوضع الأمني بمصر

ّ



صالح البيضاني

} صنعــاء – أظهــــر طول فتــــرة الجمود الذي 
اعتــــرى جهود الســــلام فــــي اليمــــن، وتوقّف 
التحــــرّكات الأمميــــة علــــى ذلك المســــار، أنّ 
المبعوث الأممي الحالي إلى اليمن إسماعيل 
ولــــد الشــــيخ أحمــــد، اســــتنفد كلّ إمكانياته 
وبات عاجزا عــــن إحداث أي خرق في الملف، 
خصوصا أنّــــه لم يظهر منــــذ تعيينه في تلك 
المهمّــــة كاريزمــــا خاصــــةّ وقــــوة شــــخصية 
تســــاعدانه على ابتكار الحلول وإقناع فرقاء 

النزاع بجدوى مناقشتها.
واعتبر متابعون للشــــأن اليمني اقتصار 
ولد الشيخ خلال الفترة الأخيرة على التلويح 
بمبــــادرات غائمــــة وانصرافــــه المتزايد نحو 
التركيــــز على الوضع الإنســــاني فــــي اليمن، 
والذي يعرف الجميع أنّه حرج، دليلا إضافيا 
علــــى أنّ الرجــــل بــــات عاجزا عــــن تقديم أي 
إضافــــة، وأنّ تغييره بمبعــــوث جديد أصبح 
أمرا حتميا ومحتمل الحدوث لإعادة تنشــــيط 

الحراك على المسار السلمي في اليمن.
وقــــال الكاتــــب والسياســــي اليمني علي 
البخيتــــي فــــي تصريح خــــاص لـ“العرب“ إنّ 
التوجه لتعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن 
خــــلال الفترة القادمة بــــات مطروحا بقوة في 
أروقة المنظمة الدولية وأن الأمر كان ســــيتم 
عقب زيــــارة الأميــــن العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيــــرس فــــي يونيــــو الماضــــي 
للرياض، غيــــر أن القرار أرجئ نتيجة الحملة 
التي قادتها جماعــــة الحوثي وحزب الرئيس 
اليمني الســــابق علي عبدالله صالح على ولد 
الشــــيخ، وهو ما تســــبب في تأجيــــل صدور 
قرار تعييــــن مبعوث جديد حتى لا تبدو الأمم 
المتحــــدة وكأنها انصاعت لضغوط جهة غير 

شرعية.
وشــــرح البخيتي أنّ هنــــاك عدة اعتبارات 
لإيفاد مبعوث أممي جديــــد إلى اليمن، أولها 
مطالبة ولد الشيخ نفسه أكثر من مرة بإعفائه 
مــــن هذا المنصب لأنه وجــــد أن الأطراف غير 
جادة أو وغير مســــتعدة للتوصل إلى تسوية 
سياســــية تنهي الحرب، وهو من وجهة نظره 
لا يريد أن يكون شــــريكا في حالة الفشل التي 

تواجه جهود الانخراط في تســــوية سياسية 
للملف اليمني.

واعتبــــر البخيتي أن إحاطة ولد الشــــيخ 
الأخيــــرة أمــــام مجلس الأمــــن حــــول الحالة 
اليمنيــــة لم تتضمــــن جديدا وهــــي انعكاس، 
ربمــــا، لحالــــة الإحبــــاط التي وصلــــت إليها 
الجهود الأممية لإحــــداث اختراق من نوع ما 
في الملــــف اليمني، حيث تضمنــــت الإحاطة 
في معظمهــــا رصدا للأحــــداث المتلاحقة في 
الســــاحة اليمنية ولــــم تتطرق إلــــى القضايا 
الخلافية الحقيقية كما كان يفترض بها، وهو 
ما يجعلها بمثابة كلمة ختامية، كما أن جولته 
الأخيــــرة التي شــــملت الرياض ولقــــاءه ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان، أشبه بعملية 
ترتيــــب للمغادرة وتمريــــر الملف إلى مبعوث 
جديــــد، بعــــد أن وصل المبعــــوث الحالي إلى 
الحد الأقصى من جهــــوده في معالجة الملف 
اليمني المعقد والمتداخل على المســــتويات 

المحلية والإقليمية والدولية.

أن  ورجح البخيتي في تصريحه لـ“العرب“ 
يشـــهد الملف اليمني حالة مـــن الجمود للفترة 
المقبلـــة على المســـتوى السياســـي بانتظار 
حدوث تغيرات ميدانية على الأرض قد تســـهم 
فـــي تحريك الملـــف من جديـــد، وخصوصا أن 
الحوثيين تمكنوا من التأقلم مع الواقع الحالي 
بشقيه السياسي والعسكري نتيجة بطء التقدم 

في جهود التحرير على أغلب الجبهات.
وقدم ولد الشــــيخ الثلاثاء الماضي إحاطة 
جديــــدة لمجلس الأمــــن الدولــــي تطرقت إلى 
تطــــورات الأوضاع في اليمن وخصوصا على 

الصعيد الإنساني.
وانتقــــد المبعــــوث الدولــــي فــــي إحاطته 
الحوثييــــن مذكــــرا بحادثــــة الاعتــــداء علــــى 
موكب الأمم المتحدة في صنعاء وانســــحاب 
المتمرّدين من المباحثــــات التي كانت جارية 

حول مصير ميناء الحديدة.
وشدد ولد الشيخ في تقريره على ضرورة 
عمــــل الأطراف اليمنية معــــا للتوصل إلى حل 

يخفف الأزمة الإنســــانية، مؤكدا ”أن تواصل 
القتــــال في اليمن يؤدي إلى انتشــــار أوســــع 
للســــلاح والألغام الأرضيــــة“، وطالب مجلس 
الأمن بحــــث جميع الأطــــراف علــــى التعاون 
مع جهــــود الحل على أن يكــــون الاتفاق حول 
محافظــــة الحديدة ومينائهــــا الخطوة الأولى 

لوقف شامل للقتال.
وفــــي تعليقه على إحاطة ولد الشــــيخ قال 
المحلل السياســــي اليمني عبدالله إسماعيل 
إنها لــــم تختلــــف كثيرا عــــن الإحاطــــة التي 
ســــبقتها، حيث ركز فيها بشــــكل واضح على 
الجوانــــب الإنســــانية بهــــدف الضغــــط على 
أطــــراف النزاع دون أن يشــــير بشــــكل واضح 
إلى المتســــبب بالحالة الإنســــانية المتردية، 
وإلــــى أنّ المناطق الأكثر معاناة هي تلك التي 

مازالت تقع تحت سيطرة الحوثي وصالح.
الرجــــل  أن  ”يبــــدو  إســــماعيل  وأضــــاف 
كان مصــــرا فــــي الكثيــــر مــــن إفاداتــــه علــــى 
مســــألة المســــاواة بيــــن الأطــــراف والذهاب 
بعيدا بشــــكل ملفت عــــن التوصيف الواضح 
للقــــرارات الدوليــــة ذات الصلــــة باليمن، كما 
أن الرجــــل لم يعلن عن موقف واضح من قرار 
الميليشيات عدم التعامل معه وإغلاق مكاتبه 
في صنعاء. ومازالت الرخاوة تطبع تحركاته 

ومجهوداته“.
وعلّــــق المحلــــل السياســــي اليمني عزت 
مصطفــــى على تحركات ولد الشــــيخ الأخيرة 
وإحاطته أمام مجلس الأمن بالقول ”لم يظهر 
من خــــلال الإحاطة الأخيرة التــــي قدمها ولد 
الشــــيخ أن هناك أفــــكارا جديدة لديه يمكن أن 
تحــــرك الميــــاه الراكدة على مســــتوى جهود 
التسوية السياسية، فمازال المبعوث الأممي 
يعمل وفق الأفكار التي كانت مقبولة قبل فترة 
ولم تطبق ومن ثم تجاوزها الزمن والأحداث“.
وأضاف معتبــــرا أن ”الدفع بأي تســــوية 
سياســــية خطوة للأمــــام تحتاج إلــــى إجراء 
تحديث لخارطة الصراع في ذهن ولد الشــــيخ 
وفق التطورات سياســــيا وعسكريا بما يسهم 
في بلورة أفكار جديدة غير الســــابقة، خاصة 
وأنــــه كان قد وعد قبــــل أكثر من عام بمراجعة 
آلية العمل عقب مشاورات الكويت، ومنذ ذلك 

الحين لم يبد أن الآلية تغيرت حتى الآن“.

} بغــداد  - تكافح الحكومـــة العراقية لتفادي 
الحرج واحتواء الجدل الدائر بشـــأن اتهامات 
وجّهتهـــا منظمـــة العفـــو الدوليـــة للقـــوات 
العراقيـــة والتحالـــف الدولـــي الداعـــم لهـــا، 
بالتورط فـــي اعتداءات علـــى المدنيين خلال 
عمليـــات اســـتعادة الموصـــل، فيمـــا تتداعى 
الملفـــات والقضايـــا الحقوقيـــة ذات الصلـــة 
بالحـــرب على داعـــش، وأكثرهـــا إلحاحا في 
الوقـــت الراهن قضية التدقيق الأمني لفرز من 
انتمـــوا إلى التنظيم المشـــدّد وتعاونوا معه، 
وملـــف العوائل التي يُتهـــم أبناؤها بالانتماء 
إلى التنظيـــم وما يحفّ بالملـــف من محاذير 

الانزلاق في العقاب الجماعي.
وعلـــى مـــدار الحـــرب على داعـــش، ومع 
اســـتعادة كلّ منطقـــة مـــن يد مقاتليـــه، ظلّت 
معســـكرات الاحتجـــاز تســـتقبل الآلاف مـــن 
الأشخاص الذين عليهم الخضوع إلى التدقيق 
الأمني للتثبت من عدم وجود صلة بينهم وبين 
التنظيـــم، أو الذين يتهم أقـــارب لهم بالانتماء 

إليه.
وتقول مصـــادر عراقية رفيعة المســـتوى 
لـ“العـــرب“، إن ”إجـــراءات التدقيـــق الأمنـــي 
المتبعة مع النازحين من الموصل، تكاد تكون 
لافتقارها للوسائل المادية والكفاءات  بدائية“ 
البشـــرية ما ينطـــوي على خطـــورة مزدوجة 
تتمثّـــل إمّا في ظلم أبريـــاء وإدانتهم بجريمة 
لـــم يقترفوهـــا، وإما فتح البـــاب أمام عناصر 
من داعش للتســـرب إلى مدن ومناطق عراقية 

أخرى ليكوّنوا نواة لتهديد الأمن فيها.
وتضيـــف المصـــادر القريبـــة مـــن دوائر 
اســـتخبارية وأمنيـــة فـــي بغـــداد، أن ”قاعدة 
عليهـــا  تعتمـــد  التـــي  الرســـمية  البيانـــات 
الســـلطات العراقية في التدقيـــق والمطابقة، 
تقول إن عـــدد المطلوبين في محافظة الأنبار، 
التي اســـتعيدت كبرى مدنها منذ مدة طويلة، 
مازال أعلى من عدد المطلوبين في الموصل“، 

مـــا يمكن اعتباره دليلا علـــى خلل في بيانات 
المحافظتين.

”الســـلطات  أنّ  المصـــادر  ذات  وتشـــرح 
العراقية المختصة لم تتمكن من جمع معلومات 
كافيـــة عن عناصر داعش فـــي الموصل، برغم 
مرور ثلاث ســـنوات على وجودهـــم هناك، ما 
تســـبب في الحد من فاعلية إجراءات التدقيق 
الأمني في الكشف عن المطلوبين الحقيقيين“.
وتشـــير المصادر إلى أن ”فرقا عســـكرية 
عراقيـــة نفذت إعدامات ميدانية، مؤخرا، بحق 
أشـــخاص يشـــتبه في صلتهم بداعش، بعدما 

ألقت عليهم القبض في الموصل“.
وقال ضابط في جهاز اســـتخبارات وزارة 
طالبـــا عـــدم  الدخليـــة العراقيـــة لـ“العـــرب“ 
التصريـــح بهويتـــه لحساســـية الموضـــوع، 
إن ”اللـــوم يقع على قاعـــدة البيانات الفقيرة، 
والضغـــط الهائل الـــذي تتحمله معســـكرات 
الاحتجاز التي تتعامل مع عشـــرات الآلاف من 
الأشـــخاص الذين يجب التدقيق في بياناتهم، 

لذلك فإن الأخطاء واردة“.
وتقول إحصاءات لمراكـــز متخصصة في 
قضايا الإرهـــاب، إن تنظيم داعـــش نفذ نحو 
ألف هجوم في مناطق سبق له أن خسرها في 
العراق. وشهد الســـاحل الأيسر من الموصل، 
نحـــو 10 عمليـــات انتحارية، منذ اســـتعادته 
من القوات الحكوميـــة أواخر يناير الماضي، 
نفذهـــا عناصر في تنظيم داعش تســـربوا مع 

النازحين، وفقا لأجهزة أمن عراقية.
وتنفي قيـــادة العمليات المشـــتركة، وهي 
أعلى ســـلطة عســـكرية تشـــرف علـــى معركة 
الموصـــل، تورط القـــوات العراقية والتحالف 
الدولي، في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وأثيـــر الجدل فـــي هذا الشـــأن بعد ظهور 
سلســـلة تســـجيلات مصورة توثـــق عمليات 
إعـــدام طالـــت أشـــخاصا في الموصـــل، على 
أيدي عناصر من القوات العراقية، خلال الأيام 
القليلـــة الماضية، من دون معرفة ما إذا كانوا 

ينتمون فعلا إلى تنظيم داعش.
وأظهرت تسجيلات مصورة من الموصل، 
أفـــرادا فـــي القـــوات العراقية يلقـــون بثلاثة 
أشـــخاص من فـــوق تلـــة عالية، ثـــم يطلقون 
عليهـــم النار بكثافـــة. وقال معلقـــون في هذه 
التسجيلات، إن هؤلاء الأشخاص ألقي القبض 

عليهم بعد اشتباك مسلح في المدينة القديمة 
بالموصل.

وتقـــول منظمة العفـــو الدولية، إن القوات 
يكيّفـــا  لـــم  الدولـــي،  والتحالـــف  العراقيـــة 
عملياتهما العســـكرية، لتتماشـــى مع الطابع 
الســـكاني للموصل، ما تســـبب في انتهاكات، 

يصل بعضها إلى جرائم حرب.
واتهمـــت المنظمة فـــي تقرير لها بشـــأن 
الموصل، ”القوات العراقية والدولية بارتكاب 
انتهـــاكات متكررة للقانون الإنســـاني الدولي 
بعضها قد يُعَدُّ بمثابة جرائم حرب“، مشـــيرة 
إلـــى أن ”القوات الحكوميـــة اعتمدت بصورة 

مكثفة على استخدام الأسلحة المتفجرة“.
العراقيـــة  القـــوات  المنظمـــة،  وحمّلـــت 
والدولية ”مسؤولية تنفيذ 45 هجوما في غرب 
الموصل أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 426 مدنيا 

وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح“.
لكـــن المتحـــدث باســـم قيـــادة العمليـــات 
المشـــتركة، الجنـــرال  يحيى رســـول، يرد بأن 
”القـــوات العراقيـــة المشـــتركة حافظـــت على 
أرواح المدنييـــن فـــي الموصل، واســـتخدمت 
قطاعات الجيـــش العراقي الأســـلحة الخفيفة 
والمتوســـطة، وحيدت السلاح الثقيل“، مشيرا 
إلـــى أن ”انتصـــار الجيـــش العراقـــي يغيـــظ 
الكثير وأن النصر كان إنســـانيا قبل أن يكون 

عسكريا“.
وتشمل التحديات التي تواجهها الحكومة 
العراقيـــة بعـــد اســـتعادة الموصـــل، أيضا، 
مســـؤوليتها عـــن تحديـــد مصيـــر العديد من 
العوائـــل التي يتهـــم أبناؤهـــا بالانتماء إلى 
داعـــش، ومنع الانزلاق إلـــى العقاب الجماعي 

الذي يعد في نظر القانون الدولي جريمة.
وشـــهدت مناطق جنوب الموصل، أواخر 
العـــام الماضـــي، عمليـــات ثأريـــة، قـــام بها 
مدنيـــون، ضد عوائل يتهـــم أبناؤها بالانتماء 

إلى التنظيم.
ويعود ملف هـــذه العوائل إلـــى الواجهة 
كلمـــا وقعـــت عمليـــة انتحاريـــة فـــي منطقة 
عراقية مســـتعادة. وتُتهم هذه العوائل بإيواء 

الانتحاريين، أو تسهيل حركتهم.
ولا تســـتطيع القـــوات العراقيـــة أن تفعل 
شـــيئا في هـــذا الملف، ســـوى احتجـــاز هذه 
العوائـــل فـــي معســـكرات، لكنهـــا تجبر على 
الإفـــراج عنهم لاحقـــا، وعندما يعـــودون إلى 
مناطق ســـكنهم القديمة، يتعرضون لعمليات 
انتقـــام من مدنيين فقـــدوا أقاربهم على أيدي 

عناصر في داعش.

وتقول مصادر عراقية إن بعض المسؤولين 
الأمنيين يتغاضون عـــن عمليات الانتقام التي 

تتعرض لها تلك العوائل.
وســـجلت أولى حالات الانتقام في مناطق 
شـــمال الرمـــادي مركـــز محافظة الأنبـــار عام 
2015. ومطلـــع الصيـــف الجاري، ســـجلت في 
مدينـــة هيت، غرب الأنبار، حالات إعدام نفذها 
مجهولون، بحق عوائـــل كاملة، يتهم أبناؤها 
بالانتمـــاء إلى داعش. ونفـــذت معظم عمليات 
الانتقام بعد تعرض تجمعات سكانية في هيت 
إلى عمليات انتحارية، اتهم بتنفيذها شـــبان 

ينتمون إلى عوائل عادت من مراكز احتجاز.

وحاولـــت الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي الأنبار 
توفير الحماية لهذه العوائل، لكنها فشلت، ما 
اضطرهـــا إلى إعادتهم لمراكز الاحتجاز، لكنه 

يبقى إجراء مؤقتا.
وفشـــلت الإجراءات الحكومية ســـابقا في 
حل هذا الملـــف بمحافظة صلاح الدين، حيث 
مازالت مئات العوائل ممنوعة من العودة إلى 

منازلها، ولا سيما في قضاء يثرب.
وتـــدرس الســـلطات العراقية فكـــرة إقامة 
معســـكرات معزولـــة فـــي مناطـــق صحراوية 
لإيواء هذه العوائل، ما سيكون دون شكّ عقابا 

جماعيا يشمل حتى الأطفال.

انتهاكات حرب داعش تفتح على مرحلة جديدة من التوحش في العراق
[ تدقيق أمني بدائي يفضي إلى إدانة أبرياء  [ إعدامات ميدانية لأشخاص ألقي عليهم القبض في الموصل

[ ولد الشيخ يركز على الوضع الإنساني في ظل العجز عن إحداث خرق في الجانب السياسي
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أخبار

الحرب على تنظيم داعش في العراق لم تكن نظيفة ولم تسلم من منزلقات يُخشى أن يمتد 
تأثيرها إلى مرحلة ما بعدها وأن يؤســــــس لظهور أشــــــكال جديدة من التوحّش والتشدّد 

مثلما كان داعش قد ترعرع في مناخ الظلم والتهميش والطائفية.

«أي إعلام هذا الذي أصبح منصة للترويج للجماعات الإرهابية وإظهارها على أنها حركات نضالية 
ساعية إلى الحرية والديمقراطية}.

علي الرميحي
 وزير شؤون الإعلام البحريني

«زج مقاتلين عراقيين بمعارك خارج البلد وفقا لرغبات فردية أمر غير مسموح به. العراق يرفض 
دخول أجانب للقتال على أرضه، فكيف نسمح لأنفسنا بالقتال على أراضي غيرنا}.

حاكم الزاملي
 نائب عراقي عن التيار الصدري

أثبت براءتك

أخطاء شخص أم عجز منظمة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ تلقى ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من وزير 
الدفاع التركي فكري إيشيق قالت وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ 
إنه جرى خلاله ”استعراض العلاقات 

الثنائية بين البلدين، وخاصة ما يتعلق 
بالجوانب الدفاعية“.

◄ قتل تسعة من أفراد القوات العراقية 
في تفجير مزدوج نفذه، الخميس، 

انتحاريان من تنظيم داعش بحزامين 
ناسفين واستهدف مقرا مشتركا 

للجيش ومقاتلي العشائر ضمن الحشد 
الشعبي في مدينة الكرمة شرق الفلوجة 

بمحافظة الأنبار غربي العراق.

◄ منع مسلحون قبليون، الخميس، 
قوات الحكومة الشرعية اليمنية من 

دخول مديرية جردان بمحافظة شبوة 
في جنوب شرق اليمن لتأمين أنبوب 

الغاز الذي تتولى القبائل حمايته 
وتحصل على مقابل مالي لقاء ذلك. 

ومؤخرا اشترطت شركة توتال الفرنسية 
قيام جهة رسمية بتأمين الأنبوب لإعادة 

تشغيله وضخ الغاز القادم من حقل 
صافر في محافظة مأرب عبره.

◄ نفت السلطات الكويتية، الخميس، 
إدخال أي تعديل على نظام إصدار أذون 

العمل للأجانب في القطاعين الأهلي 
والنفطي  باتجاه منع إصدار تلك الأذون 

للأشخاص الذين أمضوا 18 عاما من 
العمل في البلاد، وفق ما تم تداوله 

مؤخرا في وسائل الإعلام.

◄ أصيب ثلاثة أشخاص بينهم مدير 
البنك الأهلي الحكومي اليمني في عملية 

سطو مسلّح نفذها مسلحون صباح 
الخميس على مقر البنك المذكور بحي 

عبدالعزيز عبدالولي بمدينة الشيخ 
عثمان في مدينة عدن بجنوب اليمن.

باختصار جمود مسار السلام في اليمن يدفع بإمكانية تغيير المبعوث الأممي

عجـــز حكومـــي عـــن منـــع عمليات 
الانتقام والعقاب الجماعي لعوائل 
يشـــتبه فـــي انتمـــاء أحـــد أفرادها 

إلى تنظيم داعش

◄



} الجزائــر- تقـــرر بموجـــب مرســـوم جديد 
وقعه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 
بوصفـــه وزير الدفاع والقائـــد الأعلى للقوات 
المســـلحة، ســـحب ضبـــاط وأعـــوان جهـــاز 
التجاريـــة  المؤسســـات  مـــن  الاســـتخبارات 
والاقتصاديـــة التابعة لهيئـــة أركان الجيش، 
لتقع بذلك تحت وصايتها الشـــاملة، وتصبح 
تابعة لما يعرف بالقطاع الاقتصادي للجيش.

وبذلـــك يكون جهاز الاســـتخبارات المثير 
للجدل، فقد موقعا جديدا في إطار الإصلاحات 
العميقة التـــي أدخلت عليه منـــذ العام 2013، 
مقابـــل تحقيـــق هيئـــة الأركان التـــي يقودها 

الجنرال أحمد قايد صالح، لمكسب جديد.

وتعـــزز التغييـــرات إشـــارات تنامي نفوذ 
هيئـــة الأركان فـــي هـــرم الســـلطة، وتحولها 
إلى قطب مواز لنفوذ مؤسســـة الرئاسة، بعد 
تحالـــف ظرفي بيـــن الطرفين أطاح بســـلطة 
جهاز الاستخبارات وضباطه النافذين، وعلى 

رأسهم الجنرال محمد مدين (توفيق).
ونص مرســـوم  الرئاســـة على ”تعويض 
ممثلي دائرة الاســـتعلام والأمن المحلّي، على 
مســـتوى مجالس إدارة المؤسسات العمومية 
ذات الطابـــع الصناعـــي والتجـــاري التابعة 
للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشـــعبي، 
بممثلين عن المديريـــة المركزية لأمن الجيش 

لأركان الجيش الوطني الشعبي“.
ويـــرى مراقبون أن قيـــادة أركان الجيش، 
تعكف علـــى تعزيز نفوذ مصالح أمن الجيش، 
بالاســـتحواذ على صلاحيات جديدة ومواقع 
متعـــددة، الأمر الـــذي يحولهـــا تدريجيا، إلى 

جهـــاز اســـتعلاماتي مـــواز لمديريتـــي الأمن 
التابعتيـــن  الخارجـــي،  والأمـــن  الداخلـــي 
لمؤسسة الرئاسة، والمنبثقتين عن حل جهاز 

الاستخبارات.
وشمل القرار 14 مؤسســـة تابعة للجيش، 
ويتعلق الأمـــر بكل من ”مؤسســـة الإنجازات 
الطائـــرات،  صناعـــة  مؤسســـة  الصناعيـــة، 
مؤسســـة تجديـــد عتـــاد الطيـــران، القاعـــدة 
المركزية للإمداد، مؤسســـة الألبســـة ولوازم 
النوم، مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، 
الطباعة الشعبية للجيش، المؤسسة المركزية 
للبنـــاء، مؤسســـة تجديـــد العتـــاد الخاص، 
الديـــوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسســـة 
تطوير صناعة الســـيارات بتيارت، مؤسســـة 
قاعدة المنظومات الإلكترونية، مؤسسة إنجاز 
أنظمـــة المراقبة بواســـطة الفيديـــو، ومجمع 

ترقية الصناعة الميكانيكية“.
ومازالت المعلومات شحيحة بشأن حركة 
التغييرات التي شـــملت قادة وضباط الهيئات 
الجيـــش  لمؤسســـة  التابعـــة  والمؤسســـات 
ومختلف المؤسســـات الأمنيـــة، عكس ما كان 
يتعمـــد إظهاره للرأي العام، نظـــرا لارتباطها 

بدلالات تغير التوازنات داخل السلطة. 
ومـــا عـــدا حفلات التخـــرج التي أشـــرف 
عليهـــا قايـــد صالـــح، فـــي مختلف مـــدارس 
ومعاهد التكوين العســـكري، بمناســـبة ذكرى 
الاســـتقلال الوطني في الخامـــس من يوليو، 
ومراســـيم تقليد الرتب لضباط الصف الثاني 
والثالث، والترقية الرمزية فان حركة الترقيات 
والتغييـــرات فـــي هرم المؤسســـة يســـودها 

التكتم إلى حد الآن.
وبحســـب تســـريبات أخيرة، فـــان حركة 
تغييرات يتم طبخها على نار هادئة، ســـتمثل 
تحـــولا لافتا في مســـار مؤسســـات البلاد، إذ 
ينتظـــر إطـــلاق وزارة جديـــدة تعنـــى بالأمن 

القومي.
ومن المنتظر أن تســـند الـــوزارة الجديدة 
لمنســـق مدير الأمن الاســـتخباراتي الحالي، 
الجنرال بشير طرطاق (بشير)، وسيتم الإعلان 

عن ذلك في تعديـــل جزئي يمس الحكومة قبل 
نهاية العام الجاري.

ويعود الحديث إلى وزارة الأمن القوي في 
هرم الســـلطة، إلى سنوات ماضية كان حينها 
الرئيـــس بوتفليقة، في ذروة قـــواه الصحية، 
لكن المشـــروع لقي تحفظات كثيرة لدى بعض 
الدوائـــر، وعلى رأســـها جهاز الاســـتخبارات 
المنحل، كونه كان يعتبرها مؤسســـة منافسة 

له، وبداية لسحب البساط من تحت أقدامه.
وكان وزيـــر الداخلية والجماعات المحلية 
الســـابق، وعضـــو هيئة الاســـتخبارات أثناء 
حقبـــة ثـــورة التحريـــر المعروفـــة بـ“المالغ“ 
نورالديـــن يزيـــد زرهوني، أبرز الشـــخصيات 
المرشـــحة لشـــغل المنصب، كونـــه كان يمثل 

الذراع الأمنية لبوتفليقة ورجل ثقته.

وبحسب تلك التسريبات، فان عدة قيادات 
أمنيـــة وعســـكرية، مرشـــحة لخلافـــة بشـــير 
طرطـــاق في منصب منســـق مديريـــات الأمن 

التابعة للرئاسة.
ومن أبرز تلك الشخصيات الجنرال محمد 
بوزيت (يوســـف)، الـــذي كان اســـمه متداولا 
بقوة لخلافـــة الجنـــرال (توفيق)، فـــي جهاز 
الاســـتخبارات قبل حله، إلى جانب قائد جهاز 
الدرك الوطني مناد نوبة، وعاشور بوقشابية.

وذكـــر موقـــع ”الجزائر1“، بأن ”المرشـــح 
الأول الجنرال بوزيت، اشـــتغل في العديد من 
النواحي العسكرية والمديريات والسفارات“.

وأضـــاف ”كان أحـــد الفاعليـــن إلى جانب 
الجنرال الراحل إســـماعيل العماري والعقيد 
جمـــال، في هندســـة ملف الهدنـــة مع الجيش 

الإســـلامي للإنقاذ، الذراع العســـكرية لجبهة 
الإنقاذ المنحلة، والانتهاء إلى وضع الســـلاح 

لآلاف المسلحين الإسلاميين“.
والجنـــرال الحائـــز على شـــهادة دكتوراه 
دولة في الاســـتراتيجية العسكرية، يُتقن أربع 
لغـــات منهـــا الصينية، شـــغل أيضـــا منصب 

المفتش العام في دائرة الاستعلام والامن.
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آمنة جبران

} تونس – واصل البرلمان التونسي النظر في 
فصول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية 
والماليـــة المثير للجدل، بالمضي نحو ســـنّ 
تعديلات صلب المشـــروع وبالتّصويت على 

الفصول الرّابع والخامس والسّادس.
وصادقـــت لجنة التشـــريع العام بمجلس 
النـــواب الأربعاء، علـــى 6 فصول من أصل 12 
فصلا لمشـــروع القانون بعد إدخال تعديلات 

على البعض منها.
وتتعلق الفصول المعدلـــة بتركيبة لجنة 
النظر في تســـليم قـــرارات العفـــو والطعون 
المقدمة في قرارات تســـليم شـــهادات العفو، 
في حين يتواصـــل الخلاف حول الفترة التي 
سيشملها قانون المصالحة، ومن سيشملهم 

القانون.
وقال الطيب المدني رئيس لجنة التشريع 
العام لـ”العرب“، ”إنه تم التوافق والمصادقة 
على الجزء المتعلـــق بالموظفين العموميين 
وأشـــباههم وتـــم ســـحب الجـــزء الثاني من 
مشـــروع القانون الخاص بالتهرب الضريبي 
من قبل رئاســـة الجمهورية صاحبة المبادرة 

التشريعية“.
وحصـــل خـــلاف داخـــل لجنة التشـــريع 
العـــام بخصوص الفصل الـ7 المتعلق بالمدة 
القصوى التي يشـــملها العفو، بالإضافة إلى 
العودة إلى الفصـــل 3 الذي وقعت المصادقة 
عليـــه خلال اجتماع اللجنة الأخير في صيغة 
مقترحة من طرف الكتلة النيابية لحركة نداء 

تونس.
ويوضح فصلاه الأول والثاني أنه يهدف 
إلى إقامة صلح بين الموظفين ورجال الأعمال 
والمورطين بجرائم مالية وبين الدولة مقابل 

تعويضها.
ولفت المدني إلـــى أن ”الفصل الثالث من 
مشروع القانون والخاص بالصلح مع رجال 
أعمـــال ســـيتم النظر فيه باعتبار أن رئاســـة 
الجمهورية متمســـكة به وفـــق ما وصلنا من 

معلومات“.
وأعلنت المستشـــارة برئاسة الجمهورية 
ســـعيدة قراش الأسبوع الماضي أن الرئاسة 

قررت سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف 
من قانون المصالحة باعتباره سيكون محور 

مبادرة جديدة.
وينص قانون المصالحة الذي مازال محل 
جدل داخل البرلمان، على العفو عن الآلاف من 
موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين ســـرقوا 
أمـــوالا عامة إبان حكم الرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع الفوائد.

ويســـمح لرجـــال الأعمال إعـــادة الأموال 
المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمســـة بالمئة 
مع عفو ضريبـــي بنســـبة 30 بالمئة على أن 
تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال 

إلى خزينة الدولة.
وعـــرض الرئيس الباجي قائد السبســـي 
منتصف يوليـــو عام 2015 مشـــروع القانون 
على البرلمان التونسي، وأثار جدلا سياسيا 
وشـــعبيا بســـبب تباين الـــرؤى بخصوصه، 

ليتقدم مارس الماضي بنسخة معدلة.
وأشـــار المدني أن ”هنـــاك أكثر من 1500 
موظـــف ســـام مقيديـــن و1500 موظف ســـام 

مهدديـــن بالســـجن. وقال ”في حيـــن أن بقية 
الموظفيـــن لـــم تفتح بشـــأنهم بعـــدُ أبحاث 
قضائيـــة“. واضاف ”المصالحة ســـتكون مع 
رجال أعمـــال تلقوا امتيـــازات مالية خاصة 

ستتم إعادتها إلى موارد الدولة“.
وأضـــاف المدني ”الســـؤال اليوم تجاوز 
ماهية القانون والجدير أن نطرح تساؤلا عن 
جدوى التســـريع أو تعطيـــل القانون في هذا 
الظرف الخـــاص الذي تمر به تونس. وأعتقد 
أن تعطيـــل تمريـــر القانون يضـــر بمصلحة 

البلاد“.
وترى الحكومة التونسية أن تفعيل قانون 
المصالحـــة يدعم مســـار العدالـــة الانتقالية 
الوطنـــي  والاقتصـــاد  الاســـتثمار  ويحفـــز 
المتردي، في حين يـــرى معارضوه أنه يفتح 

الباب أمام ثقافة الإفلات من العقاب.
وتعيـــش تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة منذ 
إسقاط نظام بن علي بسبب تداعيات المرحلة 
الانتقالية الصعبة وتأثير الأزمة الليبية على 

الاقتصاد الوطني.

ويـــرى الخبير الاقتصـــادي معز الجودي 
أن ”المصالحة  خلال تصريحات لـ“العـــرب“ 
مع رجال أعمال خطوة ايجابية تحسن مناخ 
الثقـــة ومناخ الأعمـــال، لكن بشـــرط احترام 
مراحـــل العدالـــة الانتقاليـــة عبر المســـاءلة 

والعقاب ومن ثم المصالحة“. 
ورغم التبريرات الاقتصادية التي تقدمها 
الحكومة لتمرير مشـــرع القانـــون، تعارضه 
عدة أحزاب ومنظمـــات مجتمع مدني، وترى 
أنه يهدد مسار العدالة الانتقالية وطالبوا في 

مناسبات عدة الحكومة بسحبه.
ويلفـــت مراقبون إلى أن إقـــدام الحكومة 
التونســـية على شـــن حرب ضد الفساد منذ 
مايو الماضي يعكس تناقضا بين محاســـبة 
الفاســـدين، وإقرار مشـــروع القانون الداعي 
إلـــى الصلـــح مع رجـــال أعمـــال تورطوا في 

قضايا فساد سابقة.
ويقول الباحث والمحلل السياسي بشير 
الجوينـــي لـ”العـــرب“، إن ”قانون المصالحة 
كمـــا طرحته رئاســـة الجمهوريـــة يثير نقاط 
اســـتفهام عديـــدة، لكن الأمر المهـــم هو أنها 
لم تعتـــرض علـــى أي تعديـــلات مقترحة أو 

مفترضة“.
ويضيف الجويني ”هذا ما يضع الضغط 
علـــى الســـلطة التشـــريعية بما هي ســـلطة 
أصيلة من أجل أن تعـــدل فيه بكل يتلاءم مع 
نبض الشارع ومتطلبات دستور الجمهورية 

الثانية“ .
ويري الجويني أن ”تمســـك تونس بنظام 
ديمقراطي تتفاعل فيه مختلف أركان السلطة 
تشريعية والتنفيذية من شأنه أن يقدم أفضل 
القوانين التي تخدم الصالح العام ولا تقتصر 

على خدمة فئة دون أخرى“.
وقـــال الرئيس قائد السبســـي في مارس 
الماضـــي إن ”المئـــات مـــن الموظفين الذين 
نفـــذوا تعليمـــات دون أن يحققـــوا مكاســـب 

شخصية سيشملهم مشروع المصالحة“.
وأشـــار إلى أن ”الإدارة التونســـية مكبلة 
بســـبب الخوف من اتخاذ أي قرار وإن أوان 
المصالحة قد حان بهـــدف إنعاش الاقتصاد 
الـــذي يحتـــاج إلـــى اســـتثمارات جديدة من 

شأنها رفع نسبة النمو“.

الرئاسة التونسية تتمسك بالدعوة للمصالحة مع رجال الأعمال
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◄ بحث وزير الداخلية الإيطالي 
ماركو مينيتي، الخميس، في طرابلس 
مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الليبية فايز السراج، أزمة 
الهجرة غير الشرعية.

◄ أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، 
تعيين وزير جديد للسياحة خلفا 

لمسعود بن عقون، الذي أقيل بعد ثلاثة 
أيام من تعيينه في تغيير حكومي جرى 

نهاية مايو الماضي.

◄ بحث السفير الأميركي لدى ليبيا، 
بيتر وليام بودي، مع مساعد وزير 

الخارجية المصري للشؤون العربية، 
السفير طارق القوني، تطورات 

الأوضاع في ليبيا وإمكانيات دفع 
الحوار السياسي، وبحث سبل 
الوساطة بين الأطراف الليبية 

المختلفة لحل المشاكل العالقة في 
الاتفاق السياسي.

◄ أنهى الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الجزائرية جمال ولد عباس 

مهام  موسى بن حمادي الذي كان 
يشغل منصب المستشار المكلف 

بالإعلام في الحزب.

◄ شكل المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية لجنة خاصة لحصر 
الأضرار في بلدية القرة بوللي، بعد 
الاشتباكات التي شهدتها المنطقة 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، بين 
ميليشيات موالية لحكومة الوفاق 

وأخرى موالية لحكومة الإنقاذ.

◄ بحث رئيس الكونغرس التباوي، 
عيسى عبدالمجيد، مع السفيرة 

الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي 
المصالحة الوطنية بين قبيلتي التبو 

وأولاد سليمان، ومكافحة الهجرة 
وتأمين الحدود وعودة المهجرين 

وتمثيل الجنوب في الحوار السياسي.

باختصار

التكتم يلف حركة تغييرات مفتوحة في المؤسسة العسكرية الجزائرية
[ هيئة الأركان تستحوذ على مواقع كانت بحوزة جهاز الاستخبارات  [ التمهيد لإطلاق وزارة الأمن القومي بعد تذليل عقبات المناوئين

[ البرلمان يعجل النظر في مشروع قانون المصالحة وسط انتقادات المعارضة

أعاد قرار سحب ضباط وأعوان ومنتسبي جهاز الاستخبارات من المؤسسات الاقتصادية 
ــــــة التابعة لأركان الجيش، الحديث مجددا عن مسلســــــل التغييرات المفتوح منذ  والتجاري
ــــــازع بين جهازي  العــــــام 2013، وعن حراك التوازنات داخل ســــــرايا الســــــلطة، فبعد التن
الاســــــتخبارات والرئاسة حول نفوذ الســــــلطة، يظهر تمسك مؤسسة الجيش بصلاحيات 

جديدة وبكل ما يتصل بقطاعها.

الجيش يهيمن على كل المؤسسات

{حزب تونس أولا يحمل روح نداء تونس لكن بجســـد مغاير. ســـيتم الإعلان عن إجراءات عملية أخبار

صارمة في تسيير الحزب لتفادي أزمة الزعامة}.

بوجمعة الرميلي
قيادي سابق في حزب نداء تونس

{اجتماع لاهاي بين أعضاء من مجلســـي النواب والدولة يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه ســـابقاً 

بشأن تشكيل لجنتين من كلا الجسمين لتعديل الاتفاق السياسي}.

عبدالحفيظ غوقة
نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي

صلاحيات  على  يستحوذ  الجيش 

إلى  تدريجيا،  يحوله  مــا  متعددة، 

لمديريتي  مــواز  استخباراتي  جهاز 

الأمن الداخلي والأمن الخارجي

◄

أبرز  كان  زرهوني،  يزيد  الدين  نور 

الشخصيات المرشحة لتولي حقيبة 

يمثل  كــونــه  الــقــومــي  الأمـــن  وزارة 

الذراع الأمنية بلوتفليقة

◄

المحاسبة ثم المصالحة



الأميركـــي  الرئيســـان  يبحـــث   - باريــس   {
والفرنســـي دونالد ترامـــب وإيمانويل ماكرون 
عن أرضية مشـــتركة بين البلدين، بعد أن طغت 
الخلافـــات على علاقـــات واشـــنطن بحلفائها 
الأوروبييـــن منـــذ وصول قطب العقـــارات إلى 

البيت الأبيض.
ويسعى الرئيس الفرنسي من خلال دعوته 
ترامـــب إلـــى زيـــارة باريس خلال ذكـــرى يوم 
الباســـتيل وكذلك الاحتفالات بمـــرور 100 عام 
على دخول القـــوات الأميركية الحرب العالمية 
الأولـــى إلى عدم ”القطع“ مع الولايات المتحدة 
أو“عزلها“، وكثيرا ما يشـــدد علـــى ”العلاقات 

التاريخية“ التي تجمع البلدين الحليفين.
وتكتســـب زيـــارة ترامب أهمية سياســـية 
بالغـــة بالنظـــر إلى العلاقـــات الصعبـــة التي 
يقيمها الرئيس الأميركي رافع شـــعار ”أميركا 

أولا“، مع باقي العالم.
ووصـــل ترامب إلى باريـــس الخميس، في 
وقت يواجه فيه انتقادات حامية في الداخل في 
ما يتعلق باتصالاته مع روسيا وفي الخارج في 

ما يتصل بتغير المناخ والتجارة.
وبعد بداية شـــائكة للعلاقات بينهما، يجد 
كل منهمـــا الآن مـــا يدعوه لتحســـين الصلات، 
فماكـــرون يأمل في النهوض بدور فرنســـا في 
الشـــؤون العالمية، وترامب الذي يبدو منعزلا 

بين زعماء العالم يحتاج صديقا في الخارج.
ويأتي ترامب إلى فرنسا في وقت يتصاعد 
فيه الحديث عن تدخل روســـي في الانتخابات 

الأميركية عـــام 2016. وتوحي رســـائل بالبريد 
الإلكترونـــي نشـــرت الثلاثاء بأن ابـــن ترامب 
الأكبر رحب بمســـاعدة من روســـيا للفوز على 

منافسة أبيه الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وبعد أسابيع من استقبال ماكرون للرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين في قصر فرســـاي، 

ســـيحضر ترامب الجمعة عرضا عســـكريا في 
ذكرى يوم الباســـتيل وكذلك الاحتفالات بمرور 
100 عـــام على دخول القـــوات الأميركية الحرب 

العالمية الأولى.
المســـاعي  علـــى  المحادثـــات  وســـتركز 
الدبلوماســـية والعســـكرية المشـــتركة، لكـــن 

مســـؤولا في الإليزيه قـــال إن ماكرون لن يتردد 
في التطرق إلى قضايا أكثر صعوبة.

ولـــم يجتذب ترامـــب أصدقـــاء كثيرين في 
أوروبا لأسباب منها رفضه اتفاق باريس لتغير 
المناخ وموقفه من التجارة القائم على أســـاس 

شعار ”أميركا أولا“.
ويقول مســـاعدون للرئيس الفرنسي إنه لا 

يريد أن يشعر ترامب بأنه في وضع صعب.
وذكر كريستوف كاستانيه المتحدث باسم 
الحكومة الفرنســـية لتلفزيون (بي.اف.ام) ”ما 
يريد ماكـــرون أن يفعله هو إعـــادة ترامب إلى 
الدائرة بحيث لا تســـتبعد الولايـــات المتحدة 

التي لا تزال القوة العظمى في العالم“.
ولـــدى وصوله إلـــى باريس توجـــه ترامب 
مباشـــرة إلى مقر إقامة السفير الأميركي حيث 
ســـيتناول الغـــداء مع مســـؤولين عســـكريين 
أميركييـــن كبـــار قبـــل أن يجتمع مـــع ماكرون 
في فندق ليزانفاليد، وهو مجمع واســـع يعود 
للقرن السابع عشـــر دفن فيه نابليون بونابرت 

وشخصيات محاربة أخرى.
وسيتناول الرئيســـان بعد ذلك العشاء مع 
زوجتيهما في مطعـــم بالطابق الثاني من برج 
إيفل. وقال مسؤول الإليزيه إن الرمزية واضحة 

”باريس لا تزال باريس“.
وكان ترامب قد قال خلال حملته الانتخابية 
إن موجة هجمات المتشددين تظهر أن ”فرنسا 
وحث الفرنسيين على انتهاج  لم تعد فرنســـا“ 

موقف صارم إزاء الهجرة والجهاديين.
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أخبار
{إيطاليـــا تحملت وســـتواصل تحمل حصتها في إغاثة واســـتقبال اللاجئيـــن، لكنها تقاتل في 

الوقت نفسه من اجل ألا يعهد بهذه المهمة فقط إلى بضع دول}.

باولو جنتيلوني
رئيس الوزراء الإيطالي

{تقرير فريق التحقيق المشـــترك بشـــأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات 

والافتراءات، دون وجود أي إثباتات لاقترافنا أي خطأ}.

نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

الجمعة 2017/07/14 - السنة 40 العدد 10691

اتفاق فرنسي ألماني على تطوير مقاتلة مشتركة لتعزيز التكامل الأوروبي

الشكوك تحاصر مشروع ماي لإلغاء التشريعات الأوروبية

} لندن - نشرت الحكومة البريطانية الخميس 
مشـــروع قانون ينهـــي رســـميا عضويتها في 
الاتحاد الأوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات 
الأوروبيـــة، والذي يتوقـــع أن يواجه صعوبات 
فـــي البرلمان حيث فقـــد المحافظون أغلبيتهم 

المطلقة.
وجاء في أول ســـطر من مســـودة ”مشروع 
قانـــون الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي“ التي 
تفـــوق 60 صفحة، أن حجر الزاويـــة القانوني 
في عضويـــة بريطانيا وهو قانون المجتمعات 
الأوروبيـــة لعـــام 1972 ”ســـيتم إلغـــاؤه يـــوم 

الخروج“ من الاتحاد.
ويهدف مشـــروع القانـــون المعروف أيضا 
بقانـــون الإلغاء إلـــى إدراج قوانيـــن أوروبية 
كمـــا هي أو بعـــد تعديلهـــا إذا دعـــت الحاجة 
ضمن القانـــون البريطاني، وهـــي مهمة هائلة 
بالنظـــر إلى الكم الكبير مـــن الأحكام المختلفة 

الموجودة حاليا.
ومـــن المفترض أن يتيح مشـــروع القانون 
لبريطانيا مواصلة أعمالها بشـــكل طبيعي بعد 
خروجها فعليا من الاتحاد أي نظريا في مارس 

2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان 
إن مشروع القانون ”سيتيح لنا الخروج بالحد 

الأقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة“.
وشـــدد ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل 
”أحـــد أهم النصوص التشـــريعية“ فـــي تاريخ 
البرلمـــان البريطانـــي و“مرحلة أساســـية في 

عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي“.
وينتظـــر مشـــروع القانون نقاشـــا يتوقع 
أن يكـــون صعبا في البرلمان الذي ســـيصوت 
عليـــه في الخريف، يعكس مدى الخلافات حول 

الاتجاه الذي يجب أن يتخذه بريكست.
وسبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها 
لن تصوت على النص بصيغته الراهنة وطالبت 

الحكومة بضمانات بشأن حقوق العمال وكذلك 
بـــإدراج شـــرعية الاتحـــاد الأوروبـــي للحقوق 

الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون.
وصـــرح كير ســـتارمر مســـؤول الشـــؤون 
المرتبطة ببريكست في حزب العمال لصحيفة 
ذا غارديان ”لدينا إشـــكاليات كبرى مع مقاربة 
الحكومة (من بريكســـت) إذا لـــم تعالجها فلن 

ندعم مشروع القانون“.
كمـــا حذر حـــزب العمـــال من الإفـــراط في 
استخدام ”ســـلطات هنري الثامن“، التي تجيز 
للحكومة تعديل قانون مع التحرر من ســـيطرة 

البرلمان التامة.
وصـــدرت تحذيـــرات مماثلـــة في معســـكر 
الوســـطيين المؤيديـــن لأوروبـــا فـــي الحزب 
الليبرالي الديمقراطي، والذين لا ينوون إطلاق 
يد المحافظين. وصرح رئيس الحزب تيم فارون 

”لا داعي للأوهام، سيكون الأمر جحيما“.
ودعـــا ديفيـــس الـــذي يتوقـــع أن يواجـــه 
المشـــروع صعوبات، النواب إلـــى العمل ”معا 
لما فيه المصلحـــة الوطنية بحيث يكون هناك 
إطـــار تشـــريعي وطني فاعـــل عنـــد مغادرتنا 

للاتحاد الأوروبي“.
وتجد الحكومة نفســـها في موقع حســـاس 
لطرح مشروع القانون، بعد خسارتها الأغلبية 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية فـــي 8 يونيو ما 
يضع تيريزا ماي تحـــت رحمة جبهة برلمانية 

معارضة.
وحثت ماي الثلاثاء خصومها السياسيين 
خروج  علـــى المســـاعدة في ”الوفـــاء بوعـــد“ 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في خطاب يعد 
محاولة لاســـتئناف جدول أعمال حكومتها بعد 

انتخابات مخيبة للآمال.
وقالت ماي إن نتيجـــة الانتخابات المبكرة 
التي جرت الشهر الماضي عندما خسر حزبها، 
حزب المحافظين الأغلبية فى البرلمان ”لم يكن 
مـــا أردته“، إلا أنها أضافت أن ”الالتزام بتغيير 

بريطانيا لا يزال قويا“.
وخـــلال كلمـــة ألقتها لـــدى إطـــلاق تقرير 
حـــول ظروف العمـــل، قالت ماي إنهـــا مازالت 
عاقـــدة العزم علـــى ”اتخاذ قـــرارات كبيرة من 
أجـــل المصالح طويلة الأجـــل لبريطانيا حتى 

نتمكن بشكل أفضل من اغتنام الفرص المتاحة 
ونحن نفي بوعد خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي معا“.
وقال مؤيدون ومحللون إن كلمة ماي كانت 
تســـتهدف اســـتعادة وضع حكومتهـــا بعد أن 
تعرضت لضغوط من المعارضة ومشرعين من 

حزب المحافظين في أعقاب الانتخابات.
واضطرت حكومـــة الأقلية التـــي تتزعمها 
ماي إلى الاعتماد على دعم برلماني من ”الحزب 

الوحدوي الديمقراطي“ في أيرلندا الشمالية.
أحـــزاب  أكبـــر  العمـــال،  حـــزب  ورفـــض 

المعارضة، دعوتها إلى التعاون السياسي.
وقال زعيم حزب العمـــال جيريمي كوربين 
إن الدعوة إلى التعاون أظهرت أن حكومة ماي 
قد ”استنفدت القوة الدافعة في لحظة محورية 

بالنسبة إلى بلادنا وإلى العالم“.
وتابع ”رئيسة الوزراء ترأس حاليا حكومة 
شـــبه ميتة، ليســـت لديها أفكار أو إجابات أو 

قيـــادة“. وأضاف ”لقد فقدت رئاســـتها للوزراء 
القـــوة الدافعة وســـتضطر قريبـــا للتعامل مع 

حياتها العملية غير المستقرة“.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات ترفض ماي 
الخميـــس الإفصاح عن الفتـــرة التي تعتزم أن 
تبقى فيها في السلطة بعد أن خسرت أغلبيتها 

البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي.
وقالت ماي لهيئـــة الإذاعة البريطانية (بي.
بي.ســـي) ”مازلـــت أرى الكثيـــر الـــذي نحتاج 
لعمله… وأنا كرئيســـة للوزراء أريد أن أســـتمر 
في هـــذا العمل الـــذي يغير حيـــاة الناس إلى 

الأحسن“.
وحاولـــت ماي التـــي انتقـــدت أحيانا لقلة 
تعاطفها، إظهار وجه أكثر إنسانية وأكدت أنها 
ذرفـــت بعض الدموع عندما كشـــف اســـتطلاع 
لآراء الخارجيـــن عنـــد خروجهـــم مـــن مراكـــز 
الاقتراع أنها خســـرت أغلبيتها في الانتخابات 

المبكرة التي جرت يوم الثامن من يونيو.

وقالت لراديو (بي.بي.ســـي) إنها شـــعرت 
بأنهـــا ”محطمة“، عندما ظهـــرت النتيجة التي 
كشـــفت خســـارتها لأغلبيتهـــا رغـــم دعوتهـــا 
البريطانييـــن لأن يمنحوهـــا تفويضـــا قويـــا 

للتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى، نشرت الحكومة الخميس 
وثائق تحدد موقفها من ملفين أساســـيين قبل 
جولة مفاوضات جديـــدة مع الاتحاد الأوروبي 

في الأسبوع المقبل.
ففـــي ملف الانتماء إلى مجموعة ”أوراتوم“ 
الأوروبيـــة للطاقة الذرية أكـــدت الحكومة أنها 
مـــع شـــركائها لإعداد  تريـــد تعاونـــا ”وثيقا“ 
خروجها من كتلـــة الطاقة الذريـــة في الاتحاد 
الأوروبـــي وكذلـــك ”علاقتها المســـتقبلية“ مع 

شركائها السابقين.
وفي ملـــف محكمة العـــدل الأوروبية كررت 
الحكومـــة البريطانيـــة التأكيـــد علـــى بطلان 

صلاحياتها على أراضيها بعد بريكست.

[ الحكومة البريطانية تحت {رحمة الخصوم} لتمرير برامجها لبريكست  [ أكبر أحزاب المعارضة يرفض دعوات ماي للتعاون
تحاصر الشــــــكوك مشــــــروع رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإلغاء التشــــــريعات 
الأوروبية واستبدالها بتشريعات محلية تدخل حيز التطبيق فور تحقيق بريكست، وتتعمق 
هذه الشــــــكوك بعدم امتلاك الحكومة لغالبية برلمانية واســــــعة تؤمن لها تمرير مشاريعها 

دون مساعدة الخصوم.

إلى أي حد يمكن لماي الصمود

} شــنيانغ (الصين) – توفي المعارض الصيني 
ليـــو شـــياوبو الخميـــس عـــن 61 عامـــا فـــي 
المستشـــفى الذي كان محتجزا فيه في مقاطعة 
لياوننغ إثر صراع مع ســـرطان الكبد بحســـب 
ما ذكرت الســـلطات، بعد أن تجاهل مسؤولون 
صينيون الدعوات الدولية بالسماح له بقضاء 

أيامه الأخيرة حرا ونقله خارج البلاد للعلاج.
وتوفـــي ليو شـــياوبو الحائز علـــى جائزة 
نوبل للسلام سنة 2010 والذي اعتقل لـ8 سنوات 
بتهمة «التخريب“، بعد أكثر من شـــهر من نقله 
من ســـجنه إلى مستشـــفى مشـــدد الحراســـة 

لعلاجه من المراحل الحرجة من السرطان.
وقال المكتـــب القانوني في مدينة شـــنيانغ 
شمال شرق البلاد على موقعه على الإنترنت إن 
ليو توفي بعد ثلاثة أيـــام من نقله إلى العناية 

المركزة في مستشفى ”جامعة الصين الطبية“.
وبهذا، يخبو صوت أحد منتقدي الحكومة 
والذي كان شـــوكة في خاصرة الســـلطات لمدة 
عقود وأصبح رمـــزا لحملة القمع المتزايد التي 

تشنها بكين على الأصوات المعارضة.
ويعتبر شـــياوبو أول حائز للجائزة يتوفى 
معتقلا منـــذ وفاة داعية الســـلام الألماني كارل 
فون اوسيتســـكي في 1938 في المستشـــفى بعد 

أن اعتقلته السلطات النازية.
وفـــي رد فعل على وفاته وصف وزير العدل 

الألماني المعارض الصيني بأنه ”بطل“.
وكانت منظمـــات حقوق الإنســـان الدولية 
والحكومات الغربية والنشطاء المحليون دعوا 
السلطات الصينية إلى الإفراج عن ليو وتحقيق 

آخر أمنياته بالعلاج في الخارج.
وعرضـــت ألمانيا معالجة ليو وقالت إن ذلك 
الصين. كما  سيكون ”مؤشـــرا على إنســـانية“ 
قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لاستقباله.

إلا أن مســـؤولين أكدوا علـــى أن ليو يتلقى 
العـــلاج من أفضـــل الأطباء الصينيـــين منذ أن 
منح عفوا طبيا عقب تشخيص إصابته بالمرض 

في أواخر مايو.
واعتقـــل ليو فـــي 2008 لـــدوره فـــي كتابة 
”ميثاق 08“ الذي ينادي بحماية حقوق الإنسان 

وإجراء إصلاحات في الصين.
وحكم عليه في 2009 بالســـجن لمدة 11 عاما 
بتهمـــة ”التخريب“، بعد الدعوة إلى إصلاحات 
ديمقراطية. وخلال احتفال تسلمه جائزة نوبل 
للسلام في أوســـلو عام 2010، تمّ تمثيله بمقعد 

شاغر.

وفاة معارض صيني

 حائز على نوبل للسلام

ترقب لنتائج الزيارة

ماكرون يحاول فك عزلة ترامب الخارجية

} برلــين - اتفقت فرنســـا وألمانيا الخميس 
مـــن المقاتلات  علـــى تطويـــر ”جيـــل جديـــد“ 
الأوروبيـــة لتحل محـــل الأســـطول الحالي من 
مقاتـــلات البلدين، في خطـــوة وصفها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون بأنها ”ثورة“ في 

علاقات الدفاع بين البلدين.
وجـــاء في بيـــان للرئاســـة الفرنســـية بعد 
محادثـــات بيـــن المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل وإيمانويل ماكرونأن البلدين ”الشريكين 
يأملان في وضع اللمسات النهائية على خارطة 

طريق مشتركة بحلول منتصف 2018“.
وقال ماكرون إن المقاتلات تمثل ”مشـــاريع 
كبيـــرة لجيوشـــنا وحكوماتنـــا“، مضيفـــا أن 

المقاتلات الأوروبية المشـــتركة ستســـاعد في 
توفير المال وإزالة التنافس بين مختلف أنواع 

الطائرات الموجودة حاليا في الأسواق.
وأضاف أن ”الهدف من مشـــروع المقاتلات 
المشترك هو إجراء الأبحاث وعمليات التطوير 
معا واســـتخدامها معا.. وتنسيق الصادرات“، 

واصفا المشروع بأنه ”ثورة كبيرة“.
وبدأت القوات الفرنسية باستخدام الجيل 
الجديد من طائرات رافال التي تصنعها شـــركة 
الأســـلحة الفرنســـية داســـو، بينما تســـتخدم 
ألمانيـــا طائرات يوروفايتـــر تايفون وطائرات 
بريطانية قديمة.  واتفق الجانبان على مواصلة 
التعـــاون في نظـــام مهم للقتال البـــري إضافة 

إلـــى برنامج يـــورودرون للطائـــرات دون طيار 
بمشاركة إسبانيا وإيطاليا، بحسب البيان.

ومن جهة أخرى يعمل الجانبان سويا على 
”حـــل أوروبي“ ليحـــل محل قـــدرات الدوريات 
البحرية الحالية، وإصـــدار خارطة طريق لهذا 

المشروع عام 2018.
كما قـــالا إنهمـــا يدعمان صنـــدوق الدفاع 
الأوروبي ووصفاه بأنه ”ركيزة مهمة في تكامل 

قطاع الدفاع الأوروبي“.
وكان الاتحـــاد الأوروبي أســـس الصندوق 
الشـــهر الماضـــي بميزانية ســـنوية 5.5 مليار 
يورو (6.1 مليار دولار)، بهدف إرســـاء أســـس 

تعاون عسكري دائم.

ويأتي اقتراح بروكســــل بإنشاء صندوق 
قيمتــــه 5.5 مليــــار يورو ســــنويا عقب اقتراح 
فرنســــي ألماني للتركيز علــــى الأمن والدفاع 
وتحديد أهدافه مجددا، عقــــب قرار بريطانيا 
العــــام الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي 

والذي سبب صدمة في أوروبا.
وأصبح الدافع لإنشــــاء الصنــــدوق أقوى 
بعــــد انتخاب دونالد ترامب رئيســــا للولايات 
والــــذي انتقد شــــركاءه الأوروبيين  المتحدة 
بشأن الإنفاق العســــكري في قمة حلف شمال 
الأطلســــي، التــــي عقــــدت فــــي بروكســــل في 
مايو الماضــــي رغم تبنيه لسياســــة ”أميركا 

أولا“.

كير ستارمر:

لدينا إشكاليات مع مقاربة 

بريكست إذا لم تعالجها فلن 

ندعم مشروع القانون



} بيــروت - أوحى الخطاب الأخير للســــيد 
حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بأن 
معركة عرســــال الموعودة في الشمال الشرقي 

للبنان باتت قريبة جدا. 
وتفيـــد بعـــض المعلومـــات أن العمليـــة 
العســـكرية لتحريـــر الجـــرود الحدودية بين 
لبنان وسوريا من فصائل ينتمي معظمها إلى 
تنظيم النصـــرة، قد تنطلق خلال أيام وســـط 
تخـــوّف من تبعـــات ذلك على حـــال مخيمات 
اللاجئين الســـوريين والسكان اللبنانيين في 

تلك المنطقة.
وتعتبـــر أوســـاط مطلعة أن تلـــك المعركة 
باتت ضرورية بالنســـبة لحزب الله للسيطرة 
على آخر الثغرات الكبرى التي ما زالت تمسك 
بالحدود الســـورية اللبنانية في تلك المنطقة، 
كمـــا أنها باتـــت مطلوبة ضمـــن مخطط يربط 
لبنـــان، لا ســـيما المناطـــق والخطـــوط التي 
التي  تخضع للحـــزب بـ ”ســـوريا المفيـــدة“ 
يخطـــط لها ضمن مشـــروع مناطـــق ”خفض 
التوتر“ الجاري تثبيتها وفق مقاربة أستانة.

وتقول بعـــض التحليلات إن إيـــران التي 
أقصاها الاتفاق الروسي الأميركي، الذي أعلن 
عقـــب لقاء الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير في 
هامبورغ في ألمانيا على هامش قمة العشرين 
الأســـبوع الماضي، بخصـــوص إقامة منطقة 
آمنة في جنوب ســـوريا، تعجّل باتجاه تثبيت 
مواقعها في ســـوريا ولبنان وعدم الاســـتكانة 
إلى صفقة بين واشـــنطن وموسكو تأتي على 

حساب مصالحها السورية. 
وتتضـــارب المعلومات عن ســـيناريوهات 
معركة عرســـال وهوية المشـــاركين بها. فإذا 

ما كان حـــزب الله والجيش الســـوري التابع 
لدمشـــق يســـتعدان لخوض تلـــك المعركة من 
داخل ســـوريا وداخل لبنان للإطباق على تلك 
المناطق، فـــإن دور الجيـــش اللبناني ما زال 
غامضا في هـــذا الصدد، خصوصا بعد اللغط 
الذي دار حـــول عملياته في عرســـال مؤخرا، 
والتـــي أثارت، إثـــر مقتل معتقلين ســـوريين، 
حملة ضد أجندات الجيش وارتباطه بأجندات 

حزب الله.

ورطة الجيش

تؤكد بعض الأوساط أن حزب الله يسعى 
لجــــر الجيــــش اللبناني إلــــى هــــذه المعركة 
لتغطيــــة خطــــط الحزب العســــكرية بســــقف 
رســــمي، فيمــــا تتســــاءل أوســــاط مراقبة عن 
هامش تحــــرك الجيش في هــــذا الإطار، وهو 
الــــذي يحظــــى بعلاقة مميــــزة مــــع الولايات 
المتحدة التــــي تعمل على تزويده بالســــلاح 
والمعدات العسكرية على نحو لافت إلى درجة 
هبــــوط طائرات عســــكرية أميركيــــة في مطار 
ريــــاق، أي ضمن المنطقة القريبة من مســــرح 
العمليات في عرســــال وضمــــن المنطقة التي 
ينتشــــر داخلها وجود عســــكري مكثف لحزب 

الله في البقاع.
وتلفـــت مصـــادر دبلوماســـية غربية إلى 
أن علاقات واشـــنطن مع الجيش اللبناني لم 
تتأثر على الرغم من تقارير إسرائيلية تحدثت 
عن اختراق حزب الله للمؤسســـة العسكرية 
اللبنانيـــة وعلـــى الرغم من مخـــاوف أثيرت 
من أن تقع الأســـلحة والتجهيزات والمعدات 

الأميركية المقدمة للجيش في يد حزب الله.
ورأت هـــذه المصـــادر أن واشـــنطن قد لا 
يضيرهـــا تعـــاون حزب الله مـــع الجيش في 
أي عمليـــة تهدف إلى القضاء على الجماعات 
الإرهابية والـــذي تعتبـــره الإدارة الأميركية 

أولوية بالنسبة لها. 
وتضيـــف هـــذه المصـــادر أن واشـــنطن 
غضّت الطرف عن مشاركة ميليشيات الحشد 
الشعبي في العراق في المعارك للقضاء على 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية هناك علـــى الرغم 
مـــن توتر العلاقات الأميركيـــة الإيرانية، وأن 
حالة معركة عرســـال العتيدة في شـــراكة تتم 
بيـــن حزب الله والجيش الســـوري والجيش 
اللبنانـــي قـــد تتطابق مـــع الحالـــة العراقية 
التي قبلت أميركيا. غيـــر أن بيروت تتخوف 

مـــن تداعيات الأعمال العســـكرية على مصير 
عرســـال كما علـــى مصيـــر أكثـــر النازحين 
السوريين الذين يتوزعون على 110 مخيمات 
فـــي هذه المنطقـــة، بما يرفع عـــدد القاطنين 
بالقـــرب من مســـرح العمليات إلـــى 140 ألف 
المعركـــة  حملـــت  إذا  خصوصـــا  شـــخص، 
مفاجـــآت تطيـــل أمـــد الحـــرب وتجعـــل من 
الصعب الســـيطرة على الكثافة الديمغرافية 

في المنطقة.
وتفيـــد تقاريـــر فـــي تلـــك المنطقـــة بأن 
بلدية عرســـال والمنظمات الموكلة بشـــؤون 
اللاجئيـــن تســـعى لوضع خطط لاســـتيعاب 
ردود الفعل التي ستنتج عن الأعمال الحربية 

على يوميات اللاجئين. 
بيـــد أن المعلومات ترجح أن لا تكون تلك 
المعركة ســـهلة، ذلـــك أنه، وكمـــا لحزب الله 
مصلحة في الســـيطرة على الحدود الشرقية 
الشـــمالية اللبنانية مع سوريا، فإن تنظيمي 
داعش والنصـــرة يعتبران هذه المنطقة التي 
تمتد بطول 55 كيلومترا أساسية في مواجهة 
آلة الحـــرب الدوليـــة ضدهما، كمـــا أنهما لا 
يمتلكان إلا الصمود طالما أن الكماشـــة التي 
يعدها حزب الله ودمشـــق بتعاون متوقع من 

الجيش اللبناني لا تعطيهما أي خيار آخر.

سيطرة حزب الله

تخشـــى أوســـاط عرســـالية مـــن انتقال 
المعارك من جرود عرسال إلى المدينة نفسها 
مـــا يثير كارثـــة إنســـانية ومذهبيـــة تتعلق 
بتماس قوات حزب الله مـــع كتلة ديمغرافية 

عرســـالية سنية لطالما قيل إن الحزب يسعى 
لإزالتها في ســـياق تطهير يضمن له الهيمنة 

الكاملة على كل البقاع الشرقي والشمالي.
غيـــر أن مراقبين لبنانيين يقللون من هذا 
الاحتمال ويعتبرون أن عرســـال التي لطالما 
كانت ملاذا داعما للمعارضة السورية، باتت 
تعاني من كثافة اللجوء السوري ومن وجود 
مجموعـــات إرهابية وباتت معبـــرا مفترضا 

لانتقال داعش إلى لبنان. 
ويضيـــف هؤلاء أن التخلـــص من الحالة 
الشـــاذة في الجرود بات مطلب العرســـاليين 
أنفســـهم، وأن حـــزب الله المـــدرك للتحولات 
الجارية بعد انتهـــاء ولاية الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما لم يعـــد من مصلحته 
فتح معركة مذهبية ضد عرسال السنية، فيما 
نفوذ إيران برمته في العراق وسوريا ولبنان 

بات مستهدفا من قبل واشنطن وحلفائها.
ورأت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن 
موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الداعم 
للجيش اللبناني يمنح المؤسســـة العسكرية 
غطاء سنيا كافيا لخوض معركة عرسال دون 
أي حـــرج. فقد عمد إلى اســـتيعاب ارتدادات 
الحملة التي أثيرت حول مقتل أربعة سوريين 
داخـــل معتقلات الجيـــش اللبناني من خلال 
اجتماعـــه مع قائد الجيش جوزيف عون، بما 
أوحى بأنه ”استدعاء“ يقوم به الممثل الأول 
للسنة في الســـلطة لقائد الجيش، على الرغم 
من نفي الحريري نفسه لصفة الاستدعاء هذه 

عن هذا الاجتماع.
غير أن قريبين من تيار المستقبل يميزون 
ما بين دعم الجيش اللبناني بالمطلق بصفته 

المؤسســـة العســـكرية الواجـــب أن تحتكـــر 
السلاح والدفاع عن لبنان وبين دعم مشاركة 
هذا الجيـــش في عمليات يطلقهـــا حزب الله 

لحسابات إيرانية. 
ويضيف هؤلاء أن التيار سيبقى معارضا 
ويرفـــض  للحـــزب  عســـكرية  عمليـــات  لأي 

تغطيتها عبر الجيش اللبناني.
لكن بعض المراقبين يعتبرون أن الجيش 
اللبناني قد يطلق هذه العملية بتنسيق كامل 
مـــع قيادة التحالف الدولـــي ضد الإرهاب في 
توقيت يتواكب مع إعلان واشنطن أن قواتها 

الخاصة تنفذ عمليات داخل الرقة. 
ويضيف هؤلاء أن حزب الله سوف يتحرك 
متظلـــلا بعمليات الجيش لفرض أجندته وأن 
ما لمح إليه نصراللـــه يوحي بأن القرار بات 
متخـــذا وأن بدء العمليات قـــد ينطلق في أي 
وقـــت يجري فيه تقاطع محلـــي إقليمي دولي 

يتيح ذلك.
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في 
العمق

هل من ترابط بين معركتي الرقة وعرسال

توريط الجيش والبلد لفائدة حسابات حزب الله

  [ واشنطن قد تغض الطرف عن مشاركة حزب الله كما فعلت مع الحشد الشعبي في العراق
رفّعــــــت الصور التي تناقلتها وكالات الأنباء ووســــــائل الإعلام وتظهــــــر فيها قافلة لاجئين 
بصدد مغادرة الحدود اللبنانية متجهة إلى سوريا، من حدة التوتر والقلق بشأن ما يجري 
في عرسال وتداعياته على الوضع اللبناني عموما. ويعد السوريون الذين غادروا عرسال 
ثاني مجموعة تعود بموجب اتفاق رتب في محادثات غير مباشــــــرة مع جماعة سرايا أهل 
الشــــــام السورية المعارضة وســــــط حديث عن معركة وشيكة قد تندلع في المنطقة بالتزامن 
مع التصعيد في سوريا، وتحديدا في الرقة. وبينما ستكون معركة الرقة مصيرية لتنظيم 
الدولة الإسلامية ستكون معركة عرسال مصيرية لحزب الله، الذي يسعى لخوضها تحت 
ــــــة الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة لتكــــــون وفق قراءات المتابعين معركة  مظل
تجمع حزب الله والجيش الســــــوري والجيش اللبناني وسط مخاوف من تداعيات الأعمال 
العسكرية على مصير عرســــــال كما على مصير نازحين سوريين يتوزعون على أكثر من 

مئة مخيم في المنطقة.

{الوجود الســـوري في عرســـال زاد على ١٢٠ ألف نازح، بينما عدد اللبنانيين لا يزيد على ٤٠ ألفا، 
والتأخر في حسم معركة الجرود هو نتيجة وجود عدد كبير من المدنيين}.

جورج نادر
عميد متقاعد من الجيش اللبناني

{القانون الدولي ينص على عدم العودة القســـرية للاجئين إلى الأماكن التي هجروا منها وإن لم 
يكن لبنان موقعا على اتفاقية جنيف فهو ملزم بالالتزام باتفاقيات أممية كثيرة}.

مرح البقاعي
مستشارة بالهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية

} يطل النائب المستقبلي عقاب صقر 
إعلاميا لينتشل الجماهير الغارقة في 

قاع الإحباط، راسما جملة من المعادلات 
بطريقته الخاصة، التي يحرص فيها على 

التفريق الدقيق بين المفاهيم المختلفة 
التي قد تبدو للوهلة الأولى شديدة 

التقارب.
لعل أبرز جهود النائب الشاب كما 

تجلت مؤخرا تتمثل في التفريق بين فساد 
حزب الله المتمثل في سلاحه، وبين حضور 

الحزب في مؤسسات الدولة الذي قد لا 
يكون منطويا على فساد.

السلاح هو الفساد إذن ولكن يمكن لما 
يجري تحته أن لا يخضع لشروط الفساد 

التي يفرضها هذا السلاح. قد يكون السؤال 
الذي يمكن أن يطرح انطلاقا من هذه 

المقاربة الصقرية هو هل فرض سلاح حزب 
الله  الهندسات المالية المتواصلة التي 

يجريها حاكم مصرف لبنان والتي منحت 
في دفعتها الأولى أرباحا خيالية للمصارف 
تقدر بـ5.5 مليار دولار وها هو اليوم يستعد 

لاطلاق حزمة جديدة من هندساته المالية 
بقيمة 4 مليارات دولار.

هل سلاح الحزب هو الذي دفع إلى 
الترويج لمثل هذه السياسة الاقتصادية 

التي يجمع الخبراء الاقتصاديون على 
توصيفها بأنها مدخل لتدمير بنى الاقتصاد 

اللبناني لصالح المجموعات السياسية 
المتحكمة بالمصارف والتي يقف على 
رأسها المستقبل والتيار الوطني الحر.

هل بات سلاح حزب الله ضرورة 
سياسية لتيار المستقبل في هذه الفترة 
لتبرير الشراكة في الفساد، والتي ترسم 

معالمها بوصفها نوعا من التحول الجديد 
في صفوفه، والأسس التي تقوم عليها 
العملية الانتقالية من اعتماد سياسة 

المراعاة والمحاباة إلى سياسة المصالح 
والحسابات.

لا شك أن السياسة لا بد لها أن تقوم 
على خطاب المصالح والحسابات، ولكن 

المفارقة أنه حتى في ظل هذا المعيار 
فإن المقايضة بين الأمن والاقتصاد التي 

يجريها المستقبل مع الحزب والتي تتغطى 
بسلاحه لتبرير كم كبير من التنازلات 
المجانية لم تنتج أي نوع من أنواع 

الضبط، بل اتخذت صيغة إطلاق يد الحزب 
ليس في الأمن وحسب، بل في السياسة 

والفساد.
هكذا لم يعد سلاح حزب الله قضية 

لبنانية أساسا، إذ سمحت له التفاهمات 
التي أجراها مع خصومه السياسيين 

بأن يخرجه من التداول اللبناني ويحوله 
إلى السلاح الذي يحارب في شتى بقاع 

الأرض من أجل حماية لبنان. لم يعد هذا 
السلاح مضطرا إلى الظهور كي يحقق 

الأثر المطلوب لأن عملية الإخضاع التي 
يفترض أن يُستعمل في سبيل فرضها على 
الآخرين لم تتم وتنجز وحسب، بل تحولت 

إلى الشكل الذي تتحرك السياسة اللبنانية 
عموما على أساسه.

وفي اللحظة التي بات فيها الحزب 
غير محتاج إلى إشهار سلاحه في الداخل 

اللبناني بات إشهار هذا السلاح هو 
الخطاب الذي يلجأ إليه عقاب صقر لتبرير 

سياسة المستقبل وإسكات منتقديها، ما 
يجعل أي مراقب يؤمن أن مطلب بقاء سلاح 

حزب الله إنما يقع في صلب التفاهمات 
التي سبقت الاتفاق على تشكيل الحكومة 
وتأجيل الانتخابات النيابية لفترة تناهز 

العام.

طفت على سطح التصريحات العقابية 
معادلة الهجوم عليه للتغطية على مشاركة 

حزب الله في معركة جرود عرسال. هنا 
تنفتح أبواب الجحيم على مصاريعها 

الكثيرة فكأن هناك استباقا أو إيحاء بأن 

هذه المشاركة باتت في حكم الواقع وأن 
النائب المقرب من رئيس الحكومة يقول 

اللهم إني بلغت وحسب.
أخطر ما في هذه المعادلة أنها جاءت 

بعد أن أطلق السيد حسن نصرالله 
تصريحاته التي تقول إنها المرة الأخيرة 
التي سيتحدث فيها عن جرود عرسال، ما 

يمكن تفسيره بأن قرار الحسم واختيار 
توقيت المعركة هما في يده وليسا في يد 
الجيش اللبناني الذي كان قد اجتهد في 

إغراقه بسيل من المدائح المسمومة.
بعد ذلك تأتي تصريحات النائب 

المستقبلي لتصب في إطار يقيم معادلة 
سوريالية توازي بين شن حملة عليه 

وبين فعل التغطية على مشاركة حزب الله 
في معركة الجرود، بمعنى أن المشركة 

لا بد واقعة، وأنه لا الحكومة ولا الجيش 
اللبناني ولا تيار المستقبل وتصريحاته 

الرافضة لأي مشاركة للحزب في هذه 
المعركة قادرة ليس على تغيير هذا الواقع 

وحسب، بل حتى على النقاش فيه.
يعلن السيد نصرالله انطلاق معركة 
الجرود ويتبعه عقاب صقر ولكن لا أحد 

يجرؤ على الإشارة إلى البعد المتمثل في 
الدعوات إلى التنسيق مع النظام السوري 

والتي لا تشكل قضية اللاجئين سوى 
المدخل المموه لفتحها، إذ أن البعد الأمني 

والعسكري يشكل الهدف الفعلي لها.
معنى الاعتراف بالتنسيق مع النظام 

السوري الذي يطالب به حزب الله، والذي 
لن يستطيع أحد منعه من تحويله إلى أمر 

واقع بعد تكريس مشاركة الحزب في معركة 
جرود عرسال يكمن في فرض مشاركة 

الجيش السوري في المعركة انطلاقا من 
الامتدادات السورية لجرود عرسال وصولا 

إلى  الداخل اللبناني.
ليس مستبعدا أن تغض المنظومة 
الدولية والأميركية النظر عن مشاركة 

حزب الله في المعركة على غرار التعامل 
مع الحشد الشعبي في العراق، مع الإبقاء 
على حالة عدم الاعتراف به ووضع راعيه 

الإيراني في دائرة العقوبات. 
ما يبغيه الحزب ليس أكثر من ذلك 
إذ أنه يؤمّن له ظروف إنتاج سيناريو 

الكارثة الذي طالما كان يتغذى منه وينمو 
بواسطته.

ملامح هذا السيناريو الذي يبشرنا 
عقاب صقر بأن حزب الله يهاجمه للتغطية 

عليه تتألف من جملة المشاهد التالية: 
دخول الجيش السوري إلى الأراضي 

اللبنانية في هيئة محارب الإرهاب، دفع 
المسلحين في الجرود إلى قلب قرية عرسال 

واختلاطهم بأهل القرية وبالنازحين 
السوريين فيها، مجزرة مفتوحة في صفوف 
اللاجئين وأهالي عرسال والجيش اللبناني 

تعيد إنتاج ملامح الأبد الأسدي في لبنان 
من ناحية وتنهي دور الجيش اللبناني، 
وتحول كل معارض سوري لبشار الأسد 

إلى عدو له، وتجعل سلاح الحزب لا يمثل 
الفساد بل الشرعية الوحيدة التي تمتلك 

قوة الحقائق البرهانية التي لا يجوز 
الخوض فيها والنقاش حولها.

عقاب صقر مبشرا بمشاركة حزب الله في معركة جرود عرسال

لم يعد سلاح حزب الله قضية لبنانية، 
إذ سمحت له التفاهمات التي أجراها 

مع خصومه السياسيين بأن يخرجه من 
التداول اللبناني ويحوله إلى السلاح 

الذي يحارب في شتى بقاع الأرض

كما لحزب الله مصلحة في السيطرة 
على الحدود الشرقية الشمالية 

اللبنانية مع سوريا فإن داعش والنصرة 
يعتبران هذه المنطقة  أساسية في 

مواجهة آلة الحرب الدولية ضدهما

أوساط عرسالية تخشى من انتقال 
المعارك من جرود عرسال إلى المدينة 

نفسها ما يثير كارثة إنسانية ومذهبية 
تتعلق بتماس قوات حزب الله مع كتلة 

ديمغرافية عرسالية سنية

شادي علاءالدين
كاتب لبناني

ّ



محمود زكي

} لنــدن - يكشـــف حكـــم المحكمـــة الأوروبية 
لحقـــوق الإنســـان الـــذي صـــدر مؤخـــرا ويقر 
بضـــرورة حظر النقاب وما يشـــابه في الأماكن 
العامـــة، النهـــج المتغير الـــذي فرضه صعود 
التطـــرف علـــى منطقة تعـــد رائدة فـــي مجال 
الحريات والانفتاح وحقوق الإنسان والتي تعد 

حرية المعتقد والملبس جوهرها.
ويلقـــي الحكم الضوء على العلاقة الطردية 
بين تكوين مجتمع ديمقراطي متناســـق يتسع 
للجميع ويشـــجع الاندماج ووقائع وممارسات 
تقـــف عائقا أمـــام تحقيق ذلك. وهـــذه الجدلية 
ليســـت وليدة لحظة صعـــود اليمين المتطرف 
على أكتـــاف الإرهـــاب الذي ضـــرب العواصم 
الأوروبية في الســـنوات الأخيـــرة ارتباطا بما 
يجري في الشـــرق الأوســـط، بل تعود إلى قبل 

ذلك بسنوات.

كانـــت هـــذه القضية أشـــبه بالنـــار تحت 
الانتخابـــات  فتـــرات  فـــي  تتحـــرك  الرمـــاد، 
الأوروبية، في صفوف اليمين المتطرف أو عند 
حـــدوث عملية إرهابية، وعددهـــا كان محدودا 
قبـــل ظهور تنظيم الدولة الإســـلامية، وذلك في 
علاقة مع الاختلافات بين استراتيجيات تنظيم 
القاعـــدة وتنظيم داعش، الذي نجح في تهجين 
ذئاب منفردة كانت تشعر بالضياع وازدواجية 
مرضيـــة كانـــت نتيجتهـــا متطرفـــون تســـبب 

بعضهم في عمليات إرهابية دامية.
ينـــص القانـــون الـــذي أقرتـــه المحكمـــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان على معاقبة مخالفة 
بغرامـــة ماليـــة والســـجن لعدة أيـــام. ويرى 

مراقبـــون أن الحكم جاء طبيعيـــا ومتفقا مع 
ما تشـــهده أوروبا من موجة تطرف (الأوروبي 
والإسلامي). ولم تكن تلك الخطوة هي الأولى 
لمواجهة النقاب، إذ تزعمت فرنسا أول قرارات 
حظر النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون 
دخـــل حيز التنفيذ عـــام 2011. وقبل ذلك كانت 
فرنســـا أول بلد في أوروبا يسن قانونا حظر 

سنة 2004 الحجاب الإسلامي في المدارس.

تصعيد أوروبي

أصدرت ســـلطات بلجيكية محلية عام 2008 
لوائح تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، 
ثـــم قررت فـــي ســـنة 2011 منع النقاب بشـــكل 
جذري، وحذت حذوها هولنـــدا وبلغاريا. فيما 
وافق مجلس النواب الألماني في شـــهر أبريل 
الماضي على قانون يقضي بفرض حظر جزئي 

على النقاب.
ورفض البرلمـــان السويســـري في مارس 
الماضـــي قانونا يقضي بحظـــر ارتداء النقاب 
فـــي الأماكن العامـــة في كل أنحاء سويســـرا. 
وتحظر عـــدد من المناطق فـــي إقليم كتالونيا 
ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولكن في عام 
2013 أصدرت المحكمة الإســـبانية العليا قرارا 
بوقف هـــذا الحظر بعد اعتباره حـــدا للحرية 
الدينيـــة. ويدخل قرار حظر النقاب الإســـلامي 
في النمســـا حيـــز التنفيذ بدءا مـــن الأول من 

أكتوبر المقبل.
وتنتهـــج دول أخرى غربيـــة أخرى وحتى 
أفريقيـــة خطـــوات مشـــابهة فـــي مـــا يتعلـــق 
بالنقـــاب، من ذلك الكاميرون تشـــاد والكونغو، 
وكانت حجة المنـــع أن النقاب أو غطاء الوجه 
يمكـــن أن يســـتعمل للتخفي للقيـــام بعمليات 
إرهابيـــة. وحتـــى الدول التي لـــم تمنع النقاب 
إما تعمل على إصـــدار قانون في الغرض على 
غرار النرويج، وإما أنها تمارســـه بشـــكل غير 
مباشـــر من خلال الاعتداءات التي تتعرض لها 

الجاليات المسلمة.

ويخشـــى البعـــض مـــن احتـــدام الصراع 
الثقافي بين المســـلمين والغـــرب في ظل هذه 
الأوضـــاع، فحتى بعد أن بـــدأت موجة صعود 
اليمين المتطرف تخف، بخســـارة مارين لوبان 
في الانتخابات الرئاســـية الفرنسية وقبل ذلك 
خسارة خيرت فيلدرز في الانتخابات الهولندية 
في مايو 2017، فإن أسباب هذا الصعود مازالت 

قائمة.
وتحذر أحزاب اليميـــن المتطرف، مدعومة 
بجمعيات ومنظمات قومية صاعدة، باستمرار 
من خطر أسلمة أوروبا مستندة إلى إحصائيات 
وأرقام تتحدث عن ارتفاع أعداد المســـلمين في 
البلدان الأوروبية؛ من ذلك تقرير صدر عن معهد 
بيـــو الأميركي في ابريل 2017 يتوقع تفوق عدد 
المســـلمين على المسيحيين بحلول عام 2035، 
اعتمـــادا على عـــدد الولادات، ما ســـيجعل من 

الإسلام أكثر الديانات انتشارا في العالم.
ويبلغ عدد المسلمين في أوروبا الآن حوالي 
70 مليـــون نســـمة. وتشـــير الإحصائيات التي 
أجراها معهد بيو إلى أنه من المتوقّع أن تصل 
نســـبة المسلمين في أوروبا إلى حوالي 10 في 
المئة من الســـكان بحلول عام 2030. والخطير 
في هـــذا الأمـــر أن بقية مكونـــات المجتمعات 
الأوروبيـــة لا تعرف الكثير عن الجزء المســـلم 

منها، الأمر الذي يعمق هوة الشرخ الثقافي.
ويرجع خبراء أســـباب تصاعـــد الأزمة إلى 
جهـــل الغرب بالإســـلام الذي اعتبـــروه المنبع 
الأول للكراهيـــة والعنصرية. وأشـــارت تقارير 
ودراسات إلى أن أغلب مواطني أوروبا يظنون 
أن الســـعودية هـــي أكبـــر الدول المســـلمة من 
حيث الســـكان رغـــم أنها إندونســـيا، كما يظن 
آخرون أن أغلب المسلمين يعيشون في منطقة 
الشرق الاوسط وأن أعدادهم لا تزيد عن ملايين 

معدودة.
ويرجـــع آخـــرون تصاعد الإســـلاموفوبيا 
إلى الجاليات المســـلمة المتشددة التي تسبت 
بنهجهـــا المتطـــرف وإنعزالها عـــن المجتمع 
الأوروبي وعدم مقاومتها لجمعيات الإسلامية 
المتطرفـــة فـــي تكويـــن بيئة خصبـــة للتطرف 
وتســـهيل ارتكاب هجمات إرهابيـــة في المدن 

الأوروبية.

تغذية التطرف

تشكل أوروبا بشكل عام وبريطانيا وفرنسا 
خصوصا مـــلاذا آمنـــا للكثير مـــن الجماعات 
المتطرفة والإســـلاميين الذين ثبتوا أوصالهم 
فـــي أوروبا منـــذ بداية الســـبعينات عن طريق 
جمعيات أهلية خيريـــة تحصل على أموال من 

الخارج مجهولـــة المصدر. وعلـــى مدار عقود 
نجحت تلك الجمعيات في نشر مذاهب متطرفة 
ومتعارضـــة مـــع ثقافـــة المجتمعـــات الغربية 

وسياساتها.
لكن، ولئن تتحمل الجاليات المسلمة جزءا 
لا بأس به من فشـــلها في تحقيـــق الاندماج، لا 
تبتعـــد الحكومـــات الأوروبية وسياســـتها عن 
دائرة الاتهام أيضـــا، خصوصا بعد أحداث 11 
ســـبتمبر 2001، حيث لم تواكب برامج الاندماج 
الحكوميـــة تطورات الوضـــع بعد تلك الأحداث 
التي كانت ســـببا في ظهور الأحكام المســـبقة 
عن الإســـلام وربطه بالإرهاب من جهة واتجاه 

الجاليات المسلمة نحو الانعزال نتيجة ذلك.
وتتحـــدث الحكومـــات الغربية باســـتمرار 
عن مســـاعيها فـــي إدماج الجاليات المســـلمة 
فـــي المجتمعات الغربيـــة. ويقـــول المتحدث 
باســـم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا إدوين صمويل ”المســـلمون 
البريطانيون جزء مهم من النســـيج الاجتماعي 
للمملكة المتحدة، وهم يشـــغلون مناصب عليا 
فـــي المملكة ويلعبـــون أيضـــا دورا في تمثيل 

الإســـلام كديـــن ســـلام فـــي العالم مـــن خلال 
التعايش مع الآخرين. لن نتســـامح مع خطاب 

الكراهية، الذي يهدد أسلوب ونمط حياتنا“.
وجـــاء فـــي حيثيات قـــرار محكمـــة العدل 
الأوروبيـــة أن هيئة المحكمـــة لاحظت أن هناك 
مخـــاوف ”مبررة“ متعلقة بضمان احترام الحد 
الأدنى من ضمانات الحياة في المجتمع، ويمكن 
اعتبار حظـــر النقاب أحد العناصـــر لـ“حماية 
حقوق وحريات الآخريـــن“. وأضافت المحكمة 
”أن الحظـــر مبرر مبدئيا أخذا فـــي الاعتبار أنه 

يسعى لضمان شروط العيش المشترك“.
لكـــن، المحكمة الأوروبيـــة ومختلف الدول 
التي أقرت المنع لم تراع، من وجهة نظر جوش 
لـــوي، الصحافية في مجلة نيوزويك الأميركية، 
شروط السير نحو تحقيق هذه الغاية المرتبطة 
بالعيش المشـــترك وتحقيق الاندماج ومحاربة 
التطرف، فمثلا فرنســـا أو بلجيكا حين ”منعت 
بشـــكل صـــارم ارتـــداء النقاب لم تتشـــاور في 
الأمر مع الجاليات المســـلمة“؛ وفي ذلك تغذية 
للشعور بالإقصاء والرفض اللذين قد يقودا في 

النهاية إلى تطرف البعض.

صابر بليدي

} الجزائــر - أبان الجدل الدائـــر في الجزائر 
حول قضيـــة النازحين الأفارقـــة عن اصطفاف 
غيـــر مســـبوق في هـــرم الســـلطة بين يســـار 
منفتـــح عن العمق الأفريقـــي والإقليمي للبلاد، 
وبيـــن يميـــن متشـــدد لا يختلـــف كثيـــرا عـــن 
اليميـــن الغربي المتطرف فـــي موقفه وتعامله 
مـــع المهاجريـــن والنازحين من بـــؤر الأزمات 
السياسية والاقتصادية. وبين الهاجس الأمني 
وذرائـــع التهديدات الإرهابيـــة، وبين اتهامات 
بممارســـة الشـــعبوية تحولت القضية إلى كرة 

ثلج تكبر كلما تدحرجت.
حقوقيون  وناشـــطون  سياســـيون  انتقـــد 
التصريحـــات الأخيـــرة الصـــادرة عـــن بعض 
الشـــخصيات الحكومية والحزبيـــة، على غرار 
رئيـــس حـــزب التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي 
ومدير ديوان الرئاســـة أحمـــد أويحيى ووزير 
الخارجيـــة عبدالقـــادر مســـاهل، التـــي أبدت 
تحفظا تجاه موجة تدفق النازحين الأفارقة إلى 

الجزائر وتذرعت بهاجس الإرهاب والإجرام.
واعتبـــر الناشـــط السياســـي والإعلامـــي 
العربـــي زوايميـــة أن التصريحـــات الصادرة 
عن مســـؤولين تســـير نحو طمـــس الصفحات 
المشرقة لمواقف السلطات السابقة، فالجزائر 
كانت تحتضن كل الحركات التحررية الأفريقية 
والبعثـــات الطلابيـــة وتفتح ذراعيهـــا لعمقها 
القاري والإقليمي والآن تتجه إلى الانغلاق على 
نفسها وتعلق مواقفها بشماعة الإرهاب والأمن 
بدل البحث والمساهمة في إيجاد حلول جذرية 

لمعضلات دول الجوار الجنوبي.
وقـــال إن ”تصريحـــات أويحيى ومســـاهل 
ســـتفتح متاعب دبلوماســـية واجتماعية على 
البلاد، فهناك ســـتة ملايين جزائري مهاجر في 
الخارج، ولم تصدر في حقهم تصريحات كهذه، 
وهناك دول أوروبية اســـتقبلت عشرات الآلاف 
من النازحين العرب في الأشهر الأخيرة، فكيف 
للجزائر أن تتصرف بهذا الموقف تجاه 40 ألف 

نازح أفريقي على أقصى تقدير؟“.
وكانـــت رئيســـة الهلال الأحمـــر الجزائري 
الحكومي ســـعيدة بن حبيلس دخلت على خط 
الأزمـــة بتصريحـــات جديـــدة عبّـــرت فيها عن 
تضامنهـــا مع التوجـــه المعبر عنـــه من طرف 

أحمد أويحيى وعبدالقادر مســـاهل، لتتناقض 
بذلك مع ما أدلت بـــه قبل ذلك بأيام عن ”رفض 
النـــداءات العنصرية وعدم تمثيليتها للشـــعب 
الجزائـــري، وجهـــود هيئتها لإيـــواء والتكفل 

بالمهاجرين الافارقة“.
يأتي هذا الموقـــف على النقيض تماما من 
تصريحات سابقة، لرئيس الوزراء عبدالمجيد 
تبـــون، الذي أكد أمـــام البرلمان نهاية الشـــهر 
الماضي، علـــى هامش عرض برنامج حكومته، 
على ”اســـتعداد الجزائـــر للتكفـــل بالنازحين 
الأفارقة، ووجود مشـــروع قانون في الحكومة، 
ســـيضع حدا لاســـتغلال هؤلاء، بإطلاق حملة 
لإحصائهـــم ومنحهم بطاقـــات إقامة، تكفل لهم 

حق الشغل والتغطية الصحية والاجتماعية“.
وأرجع مراقبون هذا الاصطفاف السياسي 
حول قضية النازحيـــن الأفارقة والتضارب في 
المواقـــف بين أعضاء الحكومـــة وبين أطراف 
معســـكر المـــوالاة إلى ما أســـموه بـ“شـــغور 
مؤسســـة الرئاســـة“، بســـبب غيـــاب الرئيس 
الفعلـــي عن الســـاحة، نظرا لحالتـــه الصحية 

المتدهورة منذ العام 2013.
وحاول الأميـــن العام لحزب جبهة التحرير 
الوطنـــي جمال ولـــد عباس مســـك العصا من 
الوســـط فـــي القضية، حيـــث دعا فـــي لقاء له 
مع أعضـــاء المكتب السياســـي للحـــزب، إلى 
”التكفـــل بالنازحين المتواجديـــن على التراب 

الوطنـــي، مـــع أخذ الحيطـــة والحـــذر، مما قد 
يتغلغل داخـــل هؤلاء من عناصـــر إجرامية أو 
إرهابيـــة“، وهـــو الموقف الذي جـــاء من أجل 
التأكيد على تغريد الحزب داخل سرب السلطة، 
ودعـــم موقف الســـلطات الرســـمية، ومحاولة 
الاســـتثمار فما ســـمي بـ“انحـــراف غريمه في 
معسكر الموالاة أحمد أويحيى، والاستفادة من 
موجة الانتقادات الشـــعبية والحقوقية، بسبب 

تصريحاته المتعلقة بالنازحين الأفارقة“.
وكان وزيـــر الخارجية عبدالقادر مســـاهل 
صـــرح لوســـائل الإعـــلام، على هامـــش ندوة 
دولية حـــول المصالحة الوطنية، بأن الحكومة 
”ســـتتخذ تدابير قريبا وإجراءات عاجلة“، وهو 

ما أعطى الانطباع بأن الحكومة ســـتتعامل مع 
الملـــف بمقاربة أمنية، وســـتعمل على ترحيل 
النازحين وفرض إجـــراءات أكثر صرامة تجاه 

حركة الهجرة.
وقـــال إن ”الظاهـــرة باتـــت تشـــكل تهديدا 
للأمن الوطني، بسبب نشاط مافيا منظمة تضم 
جزائريين، تعمل على تأطيـــر عمليات الهجرة 
غير الشرعية إلى الجزائر، بعد أن أغلق المعبر 
الليبـــي“، وهو التصريح الذي دعم ما جاء على 
لســـان أحمد أويحيـــى، لما ذكر بـــأن ”الرعايا 
الأفارقـــة المتواجديـــن بالجزائـــر بطريقة غير 

شرعية هم مصدر للكثير من الآفات“. 
ومازالـــت تصريحـــات ما ســـمي بـ“اليمين 
الجديـــد“ فـــي الجزائر، تثير غضب واســـتياء 
المحلية  الحقوقيـــة  والمنظمـــات  الناشـــطين 
والإقليميـــة، حيـــث وصف فرع منظمـــة العفو 
الدوليـــة فـــي الجزائـــر، تصريحـــات أويحيى 
بـ“الصادمـــة والمغذية للســـلوكات العنصرية 

والتمييز ونبذ الأجانب“. 
وصـــرح الأمين العـــام للرابطـــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان مؤمـــن خليل ”هذه 
التصريحات تشـــبه خطاب اليميـــن المتطرف 
في أوروبـــا، وتتناقض مـــع تصريحات رئيس 

الوزراء حول الموضوع“.
بـ“الخطـــاب  يوصـــف  بـــات  مـــا  وأمـــام 
الشعبوي“ لرئيس الوزراء، القائل إن ”الواجب 
الأخلاقي والإنســـاني يفـــرض على الجزائر مد 
يد العون للأشـــقاء الذين هجّرتهم ويلات الفقر 
والحروب، وضرورة عدم نســـيان الأيادي التي 
امتدت إلى الجزائر وســـاعدتها خلال ســـنوات 
المحنة وأثنـــاء حرب التحريـــر“، وجد الرجل 
نفسه مسنودا من جهات وشخصيات معارضة، 

بدل أعضاء الحكومة وأحزاب الموالاة.
ويرشـــح هذا الوضع المشهد السياسي في 
الجزائـــر إلى اصطفافات جديـــدة على أنقاض 
موجة النـــزوح الأفريقي وإلى شـــرخ كبير في 
الدبلوماســـية الجزائريـــة فـــي التعاطـــي مع 
معضلات عمقها القـــاري رغم خطاب الانفتاح، 
والتناقـــض مع ما تبديه تجـــاه خطاب اليمين 
فـــي أوروبا، وبين ما تتبناه داخليا، خاصة في 
ظـــل وجود جالية جزائرية تقدر بســـتة ملايين 
جزائـــري في الخارج، منهم مـــن هاجر بطريقة 

غير شرعية.
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إدوين صمويل:
المسلمون البريطانيون جزء 
مهم من النسيج الاجتماعي 

للمملكة المتحدة

في 
العمق

{داعش يشجع على استخدام السكاكين والمركبات وهذا أمر مختلف تماما عن التهديد الذي 
شكله تنظيم القاعدة الذي كان مولعا بإيقاع أكبر عدد من القتلى وإسقاط الطائرات}.

ساجان جوهيل
 مدير قسم الأمن الدولي في مؤسسة آسيا والمحيط الهادي للأبحاث

{المطالبون بترحيل اللاجئين الأفارقة من الجزائر لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يجب أن نعمم الأمور 
أو نخلط بين قيم الجزائريين والتصرفات المعزولة التي يقوم بها بعض الأفارقة}.

سعيدة بن حبيلس
رئيسة الهلال الأحمر الجزائري

برامج الاندماج الجديدة في أوروبا: حظر النقاب خطوة نحو رأب الصدع

البحث عن موجة بعيدة عن الواقع

[ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترى تعارضا بين ارتداء النقاب وشروط بناء مجتمع ديمقراطي متعايش
أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــان قرار حظــــــر النقاب في الأماكن العامة الصادر 
فــــــي العام 2011 في بلجيكا. واعتبرت أنه ”ضروري في مجتمع ديمقراطي لحماية حقوق 
وحريات الآخرين“. وتتبع دول أوروبية عدة النهج ذاته كوسيلة لمكافحة التطرف والإرهاب 
المتصاعــــــد والذي قاد إلى ظهور موجة يمين متطرف تشــــــكل خطورة على مبادئ العيش 
المشــــــترك في المجتمعات الأوروبية. والجالية المسلمة تتحمل بدورها جزءا من هذا الواقع 
(الإرهاب واليمين المتطرف) بسبب ميلها نحو تكوين مجتمعات خاصة منغلقة على نفسها 
ومنفتحــــــة على مســــــببات التطرف، ما يولد نفورا بين المســــــلمين وبقية أطراف المجتمعات 

الغربية التي تبين أنها تجهل الكثير عن الإسلام.

اصطفافات سياسية غير مسبوقة في الجزائر على وقع أزمة اللاجئين الأفارقة
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} يدور النقاش حول مسألة اللجوء السوري 
في لبنان داخل مستويات مختلفة ووفق 

أمزجة متباعدة. فالمسألة ليست نظرية تطال 
مفاهيم وعقائد، بل إن الحضور السوري 
يخترق يوميات البلد، وبات يطال مسائل 

تتعلق بمعيشة اللبنانيين كما بأمنهم 
واستقرار كيانهم.

وفيما يسهل كيل الاتهامات بالعنصرية 
على كل من ينتقد هذا الحضور ويطالب 

برحيلـه، فـإن الخطـب المتضامنة مـع 
اللاجئين السوريين والمنتقدة للعصبيات 

العنصرية ضدهم تبقى إطلالات قيمية 
تنظيرية، ربما أنها ضرورية لاستمرار إسباغ 
الأخلاق على الخطاب السياسي، لكنها تبقى 

نخبوية فوقية تمس شكل الظاهرة دون 
مضمونها.

ورفض الوجود السوري في لبنان شبيه 
بذلك الرفض الذي طال الوجود الفلسطيني 

قبل عقود لجهة خـوف اللبنانيين، أو 
بعضهم، من تضخم أغلبية ”غريبة“ داخل 
توازنات ”ولاد البلد“. وفي حيثيات المقت 
المحلي لأي أجنبي ما يكشف الوهن الذي 

أصاب مناعة البلد وديمومة منظومته، 
بما يعني أن الشكوى من وجود كائنات 

أجنبية تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي 
والديمغرافي الأصيل، سببها عجز ذلك 

الأصل عن أن يبقى أصلا في لغته ولهجته 
وأسلوب عيشه.

تقليديا، وأكاد أقول بنيويا، فإن بعض 
مسيحيي لبنان ما زالوا مؤمنين بأن لبنان 

وطن للمسيحيين، تم اختراعه من أجل 
هذا الهدف، وأن خطيئة تاريخية أتاحت 

للمسلمين شراكة في اقتسام ثروات البلد 
والسلطة داخله. ما زال بعض المسيحيين 

غير مدركين بأنهم، ومنذ أكثر من 1400 عام 
يعيشون في منطقة يهيمن عليها المسلمون، 

وما زالوا يتصرفون وكأن هذه الواقعة 
عرضية ستزول يوما ما، وعليه فلا بأس في 

الاستغراق في تكتيكات تعايشية، بانتظار 
اندثار تلك الحقيقة والانتقال إلى وطن نقي 

الطبيعة والهوية والعقيدة والمضمون.
لكن لا بد من الإقرار بأن خصوصية لبنان 

الذي يعيش منذ أكثر من 1400 عام داخل 
ذلك العالم الإسلامي الممتد شرقا، تكمن 

في وجهه المسيحي الذي قد يكون، من بين 
أسباب أخرى، وراء تميّز ما عرف به البلد في 

صورته وثقافته وتقاليده ونظامه السياسي 
الفريد داخل مشهد ”الأمة“ الكبير. وعليه فلا 
بد من الإنصات جيدا إلى ما يقلق ذلك الوجه 

ويجعله مرتعبا من تلك الزلازل التي ترسل 
ارتداداتها إلى داخل البلد، مرة على نحو 

قومي، ومرة على نحو ديني، ومرة على نحو 
كارثي.

رفع مسيحيو لبنان يوما صرخة تطالب 
بأن لا يتحول بلدهم إلى الكيان المقاتل 

الأول والأخير لدولة إسرائيل، وأن لا يكون 
وطنهم صندوق بريد تستخدمه كافة أجهزة 

المخابرات في العالم لتبادل الرسائل. لم 
يفهم كل اللبنانيين ذلك الصراخ واعتبروه 
مشبوها عميلا لأجندات برانية تتآمر على 

ما هو جواني. قاد ”سوء التفاهم“ إلى حرب 
أهلية دامت 15 عاما قبل أن ينتج ”حسن 

التفاهم“ اتفاق الطائف الشهير الذي ما زال 
بعض المسيحيين يعتبرونه خطيئة ارتكبت 

بحكم القوة وقهر مفاعيلها.
في موسم التصدي لحزب الله في لبنان، 
أعاد لبنانيون آخرون متضامنون مع بعض 

المسيحيين إنتاج الخطاب المسيحي القديم. 
أضحى شعار ”لبنان أولا“ الذي كان كُفرا 

عنوانا سيدا للدفاع  في زمن ”عروبة لبنان“ 
عن لبنان، ذلك ”الوطن النهائي“ الذي 

اكتشفه المؤتمرون في الطائف عام 1989. 
باتت السيادة والاستقلال والمطالبة بترسيم 
الحدود مع سوريا مبادئ تناضل من أجلها 

تشكيلات سياسية كان جمهورها إبان الحرب 
الأهلية ملتصقا بأيديولوجيات قومية أممية 
لا تؤمن بحدود وتستكثر على لبنان سيادته 

واستقلاله.
هزمت الحرب الأهلية الخطاب المسيحي 

القديم الذي كان ديدن أحزاب ”الجبهة 
اللبنانية“. دخل لبنان عصر الوصاية 

السورية واخترقت مفاعيلها المشهد 
السيـاسي المسيحي فشوّهته وصـدّعت 

بنيانه وصادرت تمثيله السيـاسي وبات 
بعضُه ينظّر للعروبـة ويبشّر بالممانعـة 

ويُقسم بحياة الرئيس القائد في دمشق. 
وهزمت المواجهة مع حزب الله خطاب 
”السياديين“ اللبنانيين. انكفأت قـوى 

السيادة والاستقلال إلى حصون السلطة 
بمعناها التحاصصي.

لم يعد النقاش يقتحم مسألة سلاح 
حزب الله المتمرد على الدولة ومسألة قرار 

السلم والحرب في البلد. وبات انهماك كافة 
التيارات السياسية يرتكز على تفاصيل 

محلية خدماتية إنمائية تقل فيها السياسة 
التي لا يتجاوز سقفها مسألة إنتاج قانون 

جديد للانتخابات. وعلى هامش ذلك 
الضجيج يكمل حزب الله، دون كسل، إكمال 

مشروعه اللبناني الإقليمي ”الأممي“ دون 
كثير اكتراث لجلبة الطوائف والأحزاب في 

تناحرها اليومي من أجل تحسين شروط 
المحاصصة داخل المؤسسات.

من تلك الهزائم يعود اللبنانيون لتلمس 
جسد كيانهم الذي أصابته رضوض الكوارث 
التي أتى بها ”ربيع العرب“. ينتقل أكثر من 

1.5 مليون سوري إلى أحضان البلد موقظين 
أهل البلد على وهن بناهم التحتية، بالمعنى 

المادي الذي ينظم عيش الناس اليومي، 
وبالمعنى الأيديولوجي الذي يرسم حدود 

الوطن وهويته ومزاجه.
يرى المسيحيون أو بعضهم في اللجوء 

خطرا مسلما يزحف باتجاه وجودهم. ويرى 
الشيعة أو بعضهم في اللجوء خطرا سنيا 
قد يقلب الغلبة الديمغرافية ويشكل مع ذلك 
اللجوء الفلسطيني القديم فائض قوة سنيا 
سيقف لا شك ندا أمام فائض القوة الذي ما 

برح حزب الله يتحكم بلبنان من خلاله.
أما السنة أو بعضهم فيتأرجحون بين 
تضامن مع السوريين ضد النظام المتحكم 

بهم في دمشق والمسؤول الأول عن نكبتهم، 
وبين عبء ذلك اللجوء الذي يثقل اقتصاد 

البلد وينافسهم بشكل غير متكافئ في سوق 
العمل. 

لا يحمل اللجوء السوري في لبنان نفس 
الندوب التي يحملها في تركيا والأردن.

فإذا ما كان عاملا الاقتصاد والأمن منطقيين 
في مقاربة ذلك الوجود في هذين البلدين، 
فإن لنفس الظاهرة في لبنان خصوصية 

تصاب بعدوى الخصوصية اللبنانية نفسها. 
فللجوء روائح مذهبية، إضافة إلى جوانبه 
المعيشية الضاغطة، وفوق هذا وذاك يأتي 
مخصبا بأخطار الإرهاب الذي يطل برأسه 

أكثر كلما اضمحل حجم الأورام الداعشية في 
الموصل والرقة.

وهناك نوعان من العنصرية في لبنان. 
نوع مرضي يمُارس ضد أي مخلوقات 

خارج حدود العرق والطائفة والملة، ويبنى 
ويتأسس على هذا الأساس، وبالتالي لا 

يمكن إلا إدانته ومحاربته وتجويف خطبه 
واستنكار الترويج له. ونوع ظرفي يمارس 

ضيقا من منافسة اقتصادية معيشية 
حقيقية تحوّل الوظائف إلى عمالة سورية 

رخيصة، وتتفاقم في قيام مؤسسات تجارية 

وخدمية سورية تنبت كالفطر تتنافس مع 
مؤسسات اللبنانيين ومتاجرهم ومطاعمهم.. 

إلخ. والنوع الأخير من هذه العنصرية أقل 
خبثا كونه عابرا للطوائف والمذاهب ترتفع 

وتيرته وتنخفض وفق قدرة الدولة اللبنانية 
وإداراتها على اتخاذ التدابير الحمائية 

المواتية.

وليست من الفطنة مواجهة خطاب 
العنصرية بخطاب أخلاقي متعال لا يعترف 

بأن هناك خطبا كبيرا ومشكلة ترقى إلى 
مستوى المأساة. وليس من الحنكة الانزلاق 

نحو نفس البلادة التي تمت بها مواجهة 
خطاب المسيحيين عشية انفجار الحرب 

الأهلية عام 1975. وليس ناضجا اختصار 
الآفة بعناوينها السطحية دون المغامرة 

بالإنصات مليا إلى حجج العامة الذين لا 
يتغذون بأيديولوجيا، ولا يتنفسون هواء 

الأجندات الخبيثة.
فإذا بقي الموقف من اللجوء السوري 

فضفاضا حمّال أوجه، فإن وفاة أربعة 
معتقلين داخل سجون الجيش اللبناني 

تصبح تفصيلا دراماتيكيا مروعا قد يبتلعه 
سجال اللبنانيين المسطح حول مسألة لا 

تحتمل فلكلورية الضيعة الرحبانية.

اللجوء السوري في لبنان: ليست في كل جدل عنصرية

{اللاجئ الســـوري لديه حقوق أخوية علينا، وإذا كنا فعلا نريد التعامل مع هذا الملف بشـــفافية 

فإننا بذلك نخدم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والعلاقات التاريخية بين لبنان وسوريا}.

عقاب صقر
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

{نريد عدم إجبار السوريين على العودة إلى سوريا، وحماية مخيمات اللاجئين. ونطالب بحماية 

اللاجئين وفق القوانين الدولية، ونأمل من المنظمات الدولية العمل معنا لحل أزمة اللاجئين}.

هند قبوات
عضو الهيئة السورية العليا للمفاوضات

} حين غزت الولايات المتحدة العراق 
واحتلته عام ٢٠٠٣ كان كل شيء واضحا. 
دولة عظمى تقوم بمهاجمة دولة صغيرة 
أضعفها حصار دولي استمر ثلاث عشرة 
سنة وعرّضها للهلاك ونسف قدرة شعبها 

على المقاومة.
بعد أن استتبت لها الأمور في العراق 
ذهبت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن 
لتقر أن ما فعلته في العراق هو احتلال 

وتستصدر قرارا يسميها دولة احتلال ويضع 
العراق تحت إمرتها.

ما فعلته قواتها وشركاتها الأمنية بعد 
ذلك كان طبيعيا على صعيد ما يحمله من 
شحنة احتقار وكراهية وإذلال واستعلاء 

واستخفاف بعقول ودماء وشرف وممتلكات 
العراقيين وكرامتهم وحقوقهم.

كانت العدوانية الأميركية تعبيرا عن روح 
الغزو. وهو ما يمكن فهمه في سياق المعادلة 

القذرة التي تسند إلى القوة كل شيء.
كارثة الاحتلال كانت واضحة المعالم. لم 
يكن الأميركيون، وهم المعفيون من المساءلة 

القانونية بسبب القوة، مضطرين إلى أن 
يقدموا سجلا بما ارتكبوه من جرائم ضد 

الإنسانية في العراق. وما لم تتغير تلك 
المعادلة فإن جريمة الاحتلال ستظل مسألة 

ضمير ليس إلا.
أما كارثة الموصل فهي من نوع مختلف 
تماما. صحيح أن الجريمة نفذت بإشراف 
أميركي، غير أن أدوات تنفيذ تلك الجريمة 

كانت عراقية وإن جرى اللعب عقائديا 
بمقومات الانتماء العراقي لدى منفذي تلك 

الجريمة.
لا ينفع خلط الأوراق من أجل أن تبدو 

الحرب على الموصل كما لو أنها مجرد حرب 
استرداد كان القيام بها ضروريا من أجل 

المحافظة على وحدة التراب العراقي والقضاء 
على تنظيم إرهابي تُركت المدينة المليونية له 
لأكثر من سنتين، يفعل بها ما يشاء. شعارات 

من هذا النوع هي حمالة أوجه.
الوقائع التاريخية تقول ما يلي: منتصف 

عام ٢٠١٤ انسحبت القوات العراقية بأوامر 
عليا من مدينة الموصل وضواحيها ليُعلن 

بعد ذلك أن تنظيم داعش الإرهابي قد 
استولى على المدينة. يومها بث التنظيم 

فيلما عن الفتح العظيم الذي تحقق له من 
غير قتال. كان الموكب العسكري الداعشي 

يتألف من قافلة من السيارات اليابانية ذات 
الدفع الرباعي، وهي سيارات مدنية كانت 

تحمل مقاتلين بأسلحة خفيفة. كان عدد 
أولئك المقاتلين بالمئات.

الأسوأ من ذلك أن الحكومة العراقية 
اعترفت يومها أن قواتها المسلحة التي 
انسحبت بطريقة منظمة فيما فر قادتها 

إلى كردستان، كانت قد تركت كل أسلحتها 
الأميركية الحديثة في معسكراتها. وهو ما 
يعني أن تلك القوات قد وهبت داعش تلك 

الأسلحة. اللافت أن الولايات المتحدة لم 
تعترض ولم تظهر استياءها بسبب ذهاب 

أسلحتها إلى العدو الذي يُفترض أنها 
وضعته في سلة الإرهاب. وحين تصاعدت 

الأصـوات الشعبية في العـراق مطـالبة 
بتقديم المسؤولين عن تلك الهزيمة النكراء 

إلى المحاكمة، لم تبد الولايات المتحدة 
اكتراثا.

أما حين شعر نوري المالكي وقد كان 
قائدا للقوات المسلحة المهزومة بإمكانية أن 
يلجأ خصومه السياسيون من طائفته إلى 

الانقضاض عليه مستغلين تآمره، فإنه فر إلى 
إيران ليومين ليعود بعدها أقوى.

أخرست إيران أولئك الخصوم وتواطأ 
الشعب على نسيان المسألة وخيم الصمت 

على مصير الموصل، لتستمر العملية 
السياسية في العراق على سويتها المنحرفة 

كما لو أن ثلث العراق الذي وقع تحت احتلال 
داعش كان في أيد أمينة.

لقد كانت الحكومة العراقية تكذب 
حين ادعت أثناء سنتي العذاب الموصلي 
المصحوب بشعور العراقيين بالعار أنها 

كانت تخطط للبدء بمعركة تحرير الموصل. 
حقيقة أن الموصل تُركت لعذابها من أجل أن 
يكون ما يجري لها درسا لأي مدينة عراقية 
ترفض الإذلال والخنوع والتهميش، بغض 

النظر عن ولاء سكانها المذهبي.
ما جرى للموصل يمكن أن يحدث للبصرة 

لو عبرت الأخيرة عن رفضها لسياسات 
الاستعلاء والنهب واللصوصية والفساد 

والاستقواء بالجماعات المسلحة الذي 
تمارسه الأحزاب الدينية.

وأخيرا يحق لنا أن نتساءل ”إذا كانت 
تلك الحـرب قـد نتج عنها إلحاق الخراب 
الكامل بالمدينة وقتل آلاف المدنيين، فإن 

أسبـوعا على الأقـل أو شهرا على الأكثـر 
يكفي لجعـل المـوصـل أرضـا محـروقة كمـا 

هو حالها اليوم فمـا الحـاجة إلى تسعة 
أشهر من القصف الذي اعترفت جهات 

كثيرة، من ضمنها قوات التحالف أنه لم يكن 
دقيقا؟“.

أعتقد أن حرب استعادة الموصل بالطريقة 
التدميرية التي جرت إنما هي الجزء الأخير 
المكمل للدرس الذي يجب أن يُلقن للعراقيين. 

كان يجب أن تمُحى المدينة ويُباد جزء من 
سكانها ليكون الدرس كاملا. كارثة الموصل 

أسوأ من كارثة الاحتلال لأنها من صنع 
العراقيين.

كارثة الموصل أسوأ من كارثة الاحتلال

كان يجب أن تمحى الموصل ويباد 

جزء من سكانها ليكون الدرس 

كاملا. كارثة الموصل أسوأ من كارثة 

الاحتلال لأنها من صنع العراقيين

فيما يسهل كيل الاتهامات 

بالعنصرية على كل من ينتقد الحضور 

السوري ويطالب برحيلـه، فـإن الخطـب 

المتضامنة مـع اللاجئين السوريين 

والمنتقدة للعصبيات العنصرية 

ضدهم تبقى إطلالات تنظيرية

الموصل تركت لعذابها من أجل أن 

يكون ما يجري لها درسا لأي مدينة 

عراقية ترفض الإذلال والخنوع 

والتهميش، بغض النظر عن ولاء 

سكانها المذهبي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

للجوء السوري في لبنان روائح 

مذهبية، إضافة إلى جوانبه المعيشية 

الضاغطة، وفوق هذا وذاك يأتي 

مخصبا بأخطار الإرهاب الذي يطل 

برأسه أكثر كلما اضمحل حجم الأورام 

الداعشية في الموصل والرقة
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} في النهاية ما الذي تستطيع إدارة دونالد 
ترامب عمله من أجل طي ملفّ الأزمة بين 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 

العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية من جهة، ودولة قطر من جهة 

أخرى؟
هناك بكل بساطة اتفاق قبلت به قطر في 
العام ٢٠١٣ ووقعه أميرها في ٢٠١٤ استندت 
إليه الدول الأربع لمقاطعة الدوحة في العام 
٢٠١٧. هذا الاتفاق واضح كلّ الوضوح، ولم 

يمت بوفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أوائل 
العام ٢٠١٥، وحلول الملك سلمان مكانه. كلّ 

ما في الأمر أنّ هناك إصرارا على تنفيذ بنود 
هذا الاتفاق أكثر من أيّ وقت.

كلّ ما تستطيع الإدارة الأميركية عمله 
هو إقناع قطر بتنفيذ بنود اتفاق العام ٢٠١٣. 
الأهم من ذلك كلّه أن تتمكن الإدارة، عبر وزير 
الخارجية ركس تيللرسون، من إقناع قطر أن 
لا مجال للعب على التناقضات في هذا البلد 
العربي أو ذاك، وأنّ القرار المتخذ من الدول 
الأربع والقاضي بمقاطعة الدوحة لا عودة 

عنه.
أخطأت قطر في حساباتها عندما اعتقدت 
أن شبكة العلاقات التي أقامتها، بما في ذلك 
العلاقة مع أميركا وإيران وتركيا، تغني عن 
العلاقة الطبيعية مع جيرانها في الخليج، 

على رأسهم المملكة العربية السعودية. 
أخطأت قطر في تقييمها لمرحلة ما بعد 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز. لم تتوقع حصول 
هذا التغيير الكبير الذي لا يعني بأي شكل 

التنكر للماضي وللخط الذي سار عليه الملك 
عبدالله. كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوّل 

من اعتبر أن لا مجال لاستمرار قطر في اتباع 
سياسة معيّنة تتناقض كلّيا مع السياسة 

التي تتبعها دول مجلس التعاون.
يُفترض في الاتفاق الذي تمّ التوصل 
إليه في الدوحة في شأن ”مكافحة تمويل 
الإرهاب“ في أثناء زيارة وزير الخارجية 

الأميركي أن يكون بداية لمرحلة جديدة على 

طريق الخروج من الأزمة التي تهدّد مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 

شكل المجلس الذي تأسس في العام ١٩٨١ 
في أبوظبي مظلّة للدول العربية الخليجية 

التي كان عليها حماية نفسها من شظايا 
الحرب العراقية – الإيرانية وتفاعلاتها على 

الصعيد الإقليمي، في وقت كان هدف آية الله 
الخميني تصدير الثورة إلى كل دولة من دول 

الخليج العربي.
من المفيد بين حين وآخر العودة قليلا 

إلى الخلف. فقطر كانت من بين الدول التي 
حماها مجلس التعاون. تستطيع قطر حاليا 
بعد توقيع الاتفاق في شأن ”مكافحة تمويل 

الإرهاب“ إيجاد نقطة ارتكاز تنطلق منها 
نحو العودة إلى وضع الدولة الطبيعية في 
المنطقة. تستطيع ذلك، علما أنّها تستطيع 
أيضا ارتكاب خطأ الرهان على أن الاتفاق 
يعني دعما أميركيا لها على حساب الدول 

المقاطعة لها. 
أي خيار تقدم عليه قطر في وقت 

يُفترض فيها إعادة النظر في سياساتها 
على نحو جذري، لا لشيء سوى لأنّ الدول 
الخليجية المعترضة على ما تقوم به قادرة 
على الاعتراض على الموقف الأميركي. وقد 

أثبتت ذلك في مناسبات عدّة بما في ذلك دعم 
انتفاضة الشعب المصري على حكم الإخوان 
المسلمين صيف العام ٢٠١٣. كانت الإمارات 

والسعودية في طليعة من دعم انتفاضة 
الشعب المصري من أجل إزاحة كابوس اسمه 

”الإخوان“.
هناك تجارب كثيرة في المنطقة تدلّ على 

أنّ التصرّف كدولة طبيعية يظل أقلّ كلفة من 
أيّ خيار آخر، حتّى لو كان هناك دعم أميركي 
لهذا الخيار. فحتّى لو كانت الولايات المتحدة 

لا تعتبر الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، 
يبقى أنّ للولايات المتحدة في نهاية المطاف 

موقفا من ”حماس“ التي لا يمكن أن تنكر أنّها 
جزء لا يتجزّأ من الإخوان المسلمين، مهما 

غيّرت في ميثاق الحركة.
ليست مطالب الدول الأربع من قطر 
مطالب ذات طابع قانوني. إنّها مطالب 

سياسية أوّلا وأخيرا. بالنسبة إلى هذه 
الدول، صارت سياسات قطر تشكّل خطرا 

عليها. لذلك يمكن أن يكون الاتفاق الأميركي 
– القطري عن ”مكافحة الإرهاب“ نقطة بداية 
لتسوية تقود إلى نجاح وساطة أمير دولة 

الكويت الشيخ صباح الأحمد، كما يمكن، في 
حال التلاعب به، أن يمهّد لمزيد من التصعيد 

والإجراءات. 
لن يصبّ التصعيد والإجراءات في 

مصلحة أحد في منطقة معرّضة لكلّ أنواع 
المخاطر، خصوصا في ظلّ المشروع التوسّعي 

الإيراني الذي يهدّد الجميع.
هل صدفة إعلان إيران وأدواتها بعد الذي 

حصل في الموصل أن الفضل في الانتصار 
على ”داعش“ يعود إلى ”الحشد الشعبي“، 
أي إلى الميليشيات المذهبية العراقية التي 

تتلقى تعليماتها من إيران؟ هل صدفة الكلام 
الإيراني عن أن الجيش العراقي سيصبح 

”جيشا عقائديا“؟.
ما الذي سيفعله ”الحشد الشعبي“ الذي 
بات يمثل السياسة الرسمية العراقية بعدما 

أسدل الستار على حرب الانتصار على 
الموصل وأهلها؟

هناك اتفاق وقعته قطر بواسطة أمير 
الدولة في العام ٢٠١٤. يظل التزام هذا 

الاتفاق الطريق الأقصر لقطع الطريق على 
الفتنة ولملمة الأمور. المهمّ توافر حسن 

النيّة والتوقف عن ممارسة لعبة قائمة على 
المماحكات من أجل كسب الوقت ليس إلا، 

لعلّ الأمور تتغيّر هنا أو هناك. تغيّرت الأمور 
في السعودية، ولكن نحو مزيد من التشدّد 

والجدّية تجاه قطر. هذا ما فعله الوقت 
والرهان عليه.

للمرّة الألف الأزمة القائمة أزمة سياسية 
وليست قانونية. هناك درس تستطيع 

قطر الاستفادة منه أكثر بكثير من محاولة 
استغلال أي ثغرات يمكن أن يكون تضمنها 
اتفاق ”مكافحة تمويل الإرهاب“ مع الإدارة 

الأميركية. 
عمر هذا الدرس اثنان وعشرون عاما. 

كان ذلك في صيف العام ١٩٩٥، عندما أرسل 
الملك حسين مبعوثا خاصا إلى صدّام حسين 

مع رسالة تتضمن ثلاث نصائح. كانت 
النصيحة الأولى أن يعتبر القرارات الصادرة 

عن مجلس الأمن في شأن العراق قرارات 

”سياسية وليست قانونية“. دعاه إلى عدم 
الدخول في جدل من أيّ نوع يتعلّق بمدى 
تطابق نصوص هذه القرارات مع القانون 

الدولي، وذلك في حال كان يريد الخروج من 
المأزق الذي وجد العراق نفسه فيه. بالطبع، 

لم يستمع صدّام إلى نصيحة الملك حسين 
وحلّ بالعراق ما حلّ به.

بالنسبة إلى الدول الأربع المعنية 
بمقاطعة قطر، هناك وضع لا يطاق فرض 

التوصل إلى اتفاق ٢٠١٣ الذي حمل توقيع 
أمير قطر في ٢٠١٤. 

لا عيب في أن تلتزم قطر الاتفاق وبنوده 
وأن تساعد في دعم مسيرة مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية بدل العمل على 
تدميرها. 

لا فائدة من التذرع بأن قطر لا تدعم 
الإرهاب أو تموله وأنها لا تحرّض على 

السعودية والإمارات والبحرين ومصر. لا 
جدوى من الدخول في جدل عقيم. 

لو كانت قطر بريئة، لما كان الأمير الشيخ 
تميم بن حمد وقّع الاتفاق في ٢٠١٤ بعد 

جهود وساطة قام بها أمير دولة الكويت. 
لم يعد من مجال لتفادي التعاطي مع 
الواقع، حتّى لو كان تيللرسون جاء إلى 

الخليج وهو يقول إنّه يمثّل الرئيس دونالد 
ترامب، وحتّى لو أن الولايات المتحدة ما 

زالت ترفض اعتبار الإخوان المسلمين تنظيما 
إرهابيا.

ما بعد الاتفاق الأميركي ــ القطري

غيض من فيض جرائم الجزيرة في ليبيا

{مذكـــرة التفاهـــم القطرية الأميركية بشـــأن مكافحة الإرهاب، هدفهـــا الالتفاف حول موقف 

الدول الأربع الداعية لاتخاذ موقف حاسم من قطر على خلفية دعمها للإرهاب في المنطقة}.

البدرى أحمد ضيف
عضو مجلس النواب المصري

{زيـــارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرســـون إلى الخليج لن تحـــل الخلاف على الأرجح. إنها 

ستهدئ التوترات لكنها ستؤجل فحسب المشكلة التي ستتفاقم في المستقبل}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة
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} في الساعات الأولى لأحداث ليبيا في العام 
2011، بثت قناة الجزيرة شريط فيديو لعدد 

من العسكريين النظاميين وهم يتحدثون 
لجهة غير ظاهرة في الصورة، ثم عرضت 
جثثهم مرمية على الأرض، وقد تبين منها 

أنهم قتلوا بإطلاقات على الرأس من الخلف.
 وقالت القناة القطرية إن نظام معمر 

القذافي هو الذي أعدمهم لأنهم رفضوا تنفيذ 
أوامره بالتصدي للمحتجين السلميين، ولكن 

مشاهدة الفيديو كاملا عبر يوتيوب تبرز 
أن الضحايا كانوا قد أسروا من قبل تنظيم 
القاعدة الذي حقق معهم، ثم قام بتصفيتهم 
بشكل وحشي بتهمة المشاركة في التصدي 

لمخططاته وملاحقة عناصره الإرهابية 
بمنطقة الجبل الأخضر، وقد وجد الفرصة 

ملائمة للانتقام منهم في ظل حالة الفوضى 
التي شهدتها البلاد.

يوم 22 فبراير 2011، بثت القناة القطرية 
شريط فيديو للعشرات من المتمردين وهم 
يضربون ويرجمون مجندا شابا من ذوي 

البشرة السمراء وهو يرتدي بزة عسكرية، 
وقد تعمدت كتم الصوت، بينما كان تقريرها 
الإخباري يتحدث عن ”قبض الثوار على أحد 

المرتزقة الأفارقة التابعين للنظام“.
بعد ذلك ظهرت الصورة الكاملة، فقد تم 

تعليق الشاب في أحد جسور بنغازي، ثم 
سُلخ جلده وقُطّع لحمه وهو حي، ليتبين 
أنه ليبي الجنسية اسمه هشام شوشان، 

من مدينة العجيلات غربي البلاد، وكان في 
بنغازي ليقضي فترة التجنيد الإجباري، 

أما لماذا كتمت الجزيرة الصوت، فلأنه كان 
يتكلم بلهجة ليبية ويصرخ مدافعا عن هويته 

الحقيقية.
قبل تلك الحادثة بيومين، كانت قناة 

الجزيرة القطرية تخصص مساحات البث 
للحديث عن هجوم جوي ينفذه الطيران 

الحربي الليبي على متظاهرين في عدد من 
المدن من بينها العاصمة طرابلس، وكان هناك 

من يتدخل بالهاتف ليقول إنه شاهد طائرة 
إسرائيلية من نوع أف 16 تدعم النظام، 

وأن هناك المئات من القتلى والمصابين، ثم 
يتبين لاحقا أن النظام الليبي لم يستعمل 
مطلقا الطيران في قصف المحتجين، وأن 

شاهد العيان كان يتحدث من شقة في حي 
النصر بتونس العاصمة، وقد تم تكليفه 

مع العشرات غيره، من قبل جماعة الإخوان 
المسلمين، بالتدخل على أنهم يتحدثون من 

الداخل الليبي.

بعد 20 يوما من انطلاق الأحداث في 
ليبيا، كانت قناة الجزيرة تؤكد أن عدد 

القتلى في بنغازي وصل إلى 10 آلاف قتيل، 
بينما أكدت المعطيات الرسمية في ما بعد 

أن العدد لم يتجاوز المئتين وأن أغلبهم 
من عناصر النظام الذين تولت الجماعات 

الإرهابية تصفيتهم.
ويأخذ الوضع بعدا أشد دراماتيكية، 
عندما اكتشف العالم بعد 2011 أن المئات 

من الليبيين من ذوي البشرة السمراء تمت 
تصفيتهم بدعوى أنهم مرتزقة أفارقة، وأن 

النظام لم يعتمد أصلا على المرتزقة الأجانب 
عكس ما روجت له قناة الجزيرة، وإنما 

العكس هو الصحيح.
فقد استعان المتمردون الإسلاميون 
الليبيون بمسلحين من جماعة الإخوان 

وتنظيم القاعدة وحركة حماس وحزب الله 
وغيرهم، دخلوا الأراضي الليبية للمشاركة 
في حرب الإطاحة بنظام معمر القذافي، في 

ظل مخطط قطري كان يهدف إلى وضع ليبيا 
بين أيدي حلفائها المتشددين.

لم تقف أكاذيب القناة القطرية عند هذا 
الحد بل تحدثت عن اغتصاب الآلاف من 

الليبيين من قبل عناصر النظام وعن تنظيم 
جلسات اغتصاب انتقاما من الثوار في 

مصراتة ومدن ليبية أخرى.
ولكن بعد أشهر من الإطاحة بالقذافي، 
تأكد أنه لم تسجل حالات الاغتصاب تلك، 

وإنما الحديث عنها كان جزءا من التجييش 
الإعلامي الذي عرفت به الجزيرة انطلاقا 

من إن الجماعات الإسلامية ومنذ حرب 
أفغانستان الأولى وهي تعتمد على أكذوبة 

”اغتصاب المحصنات“، لاستدرار العطف 
الشعبي في الدول الإسلامية.

وقضية الاغتصاب لها رمز اسمه إيمان 
العبيدي، التي كانت قناة الجزيرة تقدمها 

على أنها أيقونة الثورة والثوار، وقد كانت 
تعيش في غرب البلاد فرارا من أسرتها 

وقبيلتها في المنطقة الشرقية.

وفي 26 مارس 2011 تم الدفع بها إلى 
مؤتمر صحافي في طرابلس، لتعلن أنها 
اغتصبت من قبل كتائب القذافي، فأثارت 
ضجة على الصعيد العالمي بأسره، وتم 

توقيفها من قبل النظام آنذاك ليطلق سراحها 
بعد ساعات قليلة، ومن هناك غادرت ليبيا 

نحو تونس، ثم تم ترحيلها إلى الدوحة 
لتعامل معاملة القائدة الثورية، ولكن في 

2 يونيو 2011 طردت السلطات القطرية 
ضيفتها، ورحلتها في طائرة عسكرية نحو 

بنغازي.
وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في واشنطن، 
فنسنت كوشيتيل، لوكالة الأنباء الفرنسية 
إن إيمان العبيدي لم تكن تريد العودة إلى 

ليبيا خوفا على حياتها، وصرحت العبيدي 
لقناة سي إن إن بأن السلطات القطرية 

صادرت كل شيء منها ومن والديها، بما في 
ذلك الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول 

وبعض الأموال قبل أن تتهم المجلس الوطني 
الانتقالي باستغلالها، قبل أن تشير تقارير 

إعلامية إلى أنها أحرجت القطريين والليبيين 
على حد السواء بتصرفاتها الفاضحة، التي 

فسرها في ما بعد الحكم الصادر ضدها 
في سبتمبر 2015 من قبل أندرو ماكدونالد 

القاضي بمحكمة مقاطعة بولدر بالولاية 
الأميركية، والمتمثل في السجن 6 سنوات رغم 

أن العقوبة قد تصل إلى 16 سنة، بعد طلب 
من ممثل الادعاء جوناثان مارتن الذي قال 

إنه يجب مراعاة تاريخها كلاجئة هربت من 
ساحة حرب، مضيفا أنها ”جرحت سيدتين 

بشكل عنيف ولذلك يجب معاقبتها ولكن 
بالحد الأدنى“.

وحسب محاضر الشرطة الفدرالية 
الأميركية، فإن العبيدي اعتدت في فبراير 

2014 على اثنتين من الزبائن في حانة بوسط 
بولدر، حيث سكبت البيرة الخاصة بها 

على واحدة، ثم رشقت الأخرى بالكأس ما 
أسفر عن جرحها، ولم تكن المرة الأولى التي 
تدخل فيها بعراك في الولايات المتحدة فقد 
كانت اعتقلت 3 مرات سابقا بسبب السلوك 

المضطرب ومقاومة الاعتقال والاعتداء.
إن الأكاذيب التي اعتمدتها قناة الجزيرة 

في ليبيا أكثر من أن تحصى أو تعد، حتى 
أن القناة القطرية كانت تشارك بدور كبير 
في صناعة الأكذوبة، ثم تدفع بها للترويج 

على نطاق واسع، قبل أن يجعل منها حكام 
الدوحة قرينة سياسية تخدم مصالحهم 

وحساباتهم في المنطقة، ليس ضد بلد بعينه، 
وإنما ضد كل من يصطدم مشروعه السياسي 

والحضاري والثقافي والأخلاقي مع تنظيم 
الحمدين الإرهابي.

سيذكر التاريخ أن عشرات الآلاف من 
القتلى، ومئات الآلاف من الأيتام والأرامل، 

والملايين من المشردين داخل الوطن العربي 
وخارجه، كانوا ضحايا لقناة الجزيرة، التي 

تمثل في حد ذاتها منظمة إرهابية مكتملة 
الصفات، بزعاماتها وقياداتها وغرفها 

المظلمة وتمويلاتها المشبوهة ومخططاتها 
الشيطانية وولاءاتها الجهنمية.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

} ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة للجيش 
اللبناني من النشطاء السوريين ومن 

اللبنانيين المناصرين لهم إثر الانتهاكات 
الأخيرة التي تعرض لها لاجئو عرسال بحجة 

البحث عن أشخاص منتمين لتنظيمي جبهة 
النصرة وداعش، وما تلاها من إعلان الجيش 
اللبناني عن مقتل أربعة لاجئين بعد اعتقالهم 

خلال مداهمة للجيش اللبناني الأسبوع 
الماضي، لتمثل فصلا آخر من فصول مأساة 
اللاجئين السوريين في لبنان الذي شكل أول 

محطات السوريين الهاربين من نار الحرب 
ومن الخدمة العسكرية، وبات ملجأ لما يزيد 

عن مليون ونصف المليون لاجئ سوري 
يعانون امتحانات الذل اليومي، ويعيشون 

وطأة الانتهاكات اللبنانية التي وصلت إلى 
القتل والتعذيب.

معاناة السوريين في مخيمات اللجوء 
اللبناني من انتهاكات متكررة وحملات 

تحريض، إلى صيحات العنصرية 
والاعتداءات الفردية الكثيرة، تعود أسبابها 
لموروث أيام الوجود العسكري السوري في 
لبنان، وتوتر العلاقة الرسمية بين سوريا 
ولبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق 

رفيق الحريري في ١٤ فبراير ٢٠٠٥، ولانقسام 
القوى اللبنانية حول الملف السوري 

وشرعية الرئيس السوري والـذي انعكس 
على الهاربين من الموت في سوريا، وعلى 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها، 

ويضاف إليها ما يشكّله اللاجئون من ضغط 
ديمغرافي ”سنّي“ يتشارك فيه حزب الله 

والتيار الوطني الحر.
فإطالة أمد اللجوء ستؤثر على التركيبة 

الطائفية اللبنانية، وأي تغيير في لبنان 
الذي يعتمد ديمقراطية المحاصصة الطائفية 
يعتبر خطا أحمر. فمشكلة النازحين وبقائهم 

تؤهّل لانهيار لبنان بتركيبته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 

والديمغرافية، وتصل حدودها إلى زعزعة 
أسس العيش المشترك بين الطوائف اللبنانية 

المتعددة، والتي تم التعبير عنها بسلسلة 
من الاعتداءات والاعتقالات وتمت تغطيتها 
بانتشار المجموعات الإرهابية بين صفوف 

اللاجئين، ففي مارس من العام ٢٠١٤ اقتحمت 
فرقة من الجيش اللبناني عددا من مخيمات 
اللاجئين السوريين في عرسال واعتقلت ما 

لا يقل عن ٤٥٠ لاجئا سوريا بينهم أطفال، 
وتكررت المداهمات والاعتقالات في سبتمبر 

٢٠١٥ وطالت ٦٥٣ سوريا وأسفرت عن إصابة 
أربعة أشخاص بينهم امرأة، وقد أشار 

تقرير الرصد اليومي لـ“الهيئة السورية لفك 
الأسرى والمعتقلين“ في ٤ يوليو ٢٠١٧ إلى أن 

عدد المعتقلين بات يقدر بأكثر من خمسة آلاف 
معتقل موزعين على سجون سرية وعلنية 

في لبنان.
المداهمات الجديدة التي عدّها حزب 

الله استكمالا للجهود الأمنية في التعامل 
مع التهديد الإرهابي والقضاء عليه، كانت 
مسبوقة بدعوات متكررة طالب فيها حزب 
الله الدولة اللبنانية بوجوب إعادة أعداد 

كبيرة من لاجئي عرسال إلى سوريا، والإعلان 
عن إنشاء منطقة آمنة في القلمون برعاية 

حزب الله والنظام، وذلك لفتح المنافذ 
الدبلوماسية الرسمية المغلقة بين بيروت 

ودمشق للتفاهم والتنسيق على إعادة 
النازحين إلى مناطقهم، والتي تتطلب إعادة 
العلاقات كشرط لحلّ مشكلة اللاجئين. لكن 

من دون رعاية الأمم المتحدة أو في غياب 
اتفاق دولي سيتعرّض لبنان لضغوط 

تتعلق بالواقع الإقليمي والدولي وإبقاء 
الملفّات عالقة إلى حين إيجاد حلول للحرب 

في سوريا، وبالواقع الداخلي اللبناني 
فإخراجهم القسري ستكون له تداعياته 

في توتر العلاقة بين المكون السني وبين 
الجيش والقيادات العسكرية باعتبارها 

مرهونة لقرارات حزب الله، أما انعكاساتها 
الأشد فستكون على اللاجئين الذين باتوا 

بين خوفين؛ الخوف من عمليات الدهم التي 
أجراها الجيش وقتل موقوفين تحت التعذيب 

وإن كان الجيش نفى ذلك مؤكدا أن وفاتهم 
حصلت بسبب أمراض مزمنة، والخوف من 
العودة فالكثير منهم مطلوبون في دمشق، 
إما لاتهامات سياسية أو لحمل السلاح أو 

للتهرّب من الخدمة العسكرية، وعودتهم 
تعني الاعتقال أو السوق الإجباري والذي 
اعتبر أقل الشرور لمن باشروا العودة إلى 

سوريا.
فصول متنوعة من المآسي يعيشها 

اللاجئون السوريون، فبلدهم لم ينصفهم 
وكذلك البلد الأقرب وهو لبنان، حيث إنهما 

في مقياس الجغرافيا والتاريخ يعتبران 
شعبا واحدا في دولتين، كما أن الطائفية 

السياسية والدينية الرائجة في كلا البلدين 
كانت لها كلمتها الفصل في هول الانتهاكات 

لإنسانية السوريين والتي ستدفعهم إلى 
القبول بأي مفاوضات ومساومات سياسية 

مهما كان سقفها منخفضا.

اللجوء السوري والحسابات 

الطائفية

هوازن خداج

ال

كاتبة سورية
يفترض في الاتفاق الذي تم التوصل 

إليه في الدوحة في شأن {مكافحة 

تمويل الإرهاب} أثناء زيارة وزير 

الخارجية الأميركي أن يكون بداية 

لمرحلة جديدة على طريق الخروج من 

الأزمة التي تهدد مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

القناة القطرية كانت تشارك بدور 

كبير في صناعة الأكذوبة، ثم تدفع 

بها للترويج على نطاق واسع، قبل 

أن يجعل منها حكام الدوحة قرينة 

سياسية تخدم مصالحهم في 

المنطقة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد
{إنتاج الغاز الإيراني سيرتفع إلى مليار متر مكعب يوميا بحلول نهاية العام من 800 مليون متر 

مكعب يوميا حاليا}.

أمير حسين زماني نيا
نائب وزير النفط الإيراني

{نرغب بشـــدة في عقد اتفاق تجاري بعد الانتهاء من عملية البريكســـت، لكننا نتطلع أيضا إلى 

عقد اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت}.

مالكولم تورنبول
رئيس الوزراء الأسترالي

} لندن – تثيـــر المقاطعة الخليجية لقطر قلق 
المحللين بشـــأن تأثيـــر اســـتمرار الأزمة على 
أســـواق العالم حيث يتغلغـــل رصيد كبير من 
مدخرات النفط لدول الخليج في اســـتثمارات 

خارجية.
ويخشى المستثمرون من امتداد الأزمة إلى 
العملات المربوطة بالدولار في كل من السعودية 
والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. وكافحت 
قطر كي تبقي ســـعر صرف الريال الثابت أمام 

الدولار مستقرا دون جدوى.
وبأصـــول تمتـــد من بنـــوك إيطاليـــة إلى 
شـــركات ناشـــئة في وادي الســـيليكون ومن 
ســـندات الخزانـــة الأميركيـــة إلـــى ناطحات 
سحاب في لندن، فإنه لا تكاد توجد فئة أصول 

رئيسية لا تمسها أموال الخليج.
وفـــي أوج الطفرة النفطية فـــي 2006، قدر 
الفوائـــض المدعومة  صافـــي ”إعادة تدويـــر“ 
بإيرادات النفط بما يزيد على 500 مليار دولار 

سنويا، معظمها من الخليج.
وقـــال أبيشـــيك كومار، مدير اســـتثمارات 
ديون الأســـواق الناشـــئة لدى ستيت ستريت 
غلوبال أدفيـــزورز ”يملكون عقارات في أنحاء 
العالم وقدرا غير معلن من الأصول الســـائلة، 
لـــذا إذا احتاجـــوا إلى بيع ســـندات وأســـهم 
فإن التأثير ســـيكون محسوســـا مع استمرار 

الأزمة“.
وأثيـــرت مخاوف فـــي 2014 حين تســـبب 
انخفـــاض أســـعار النفط في أول ســـحب من 

إيرادات النفط من الأسواق في 18 عاما.
ودرأت دول الخليج عن نفســـها بســـهولة 
حلقات سابقة من الضغوط على ربط عملاتها 
بالدولار مثـــل تلك التي وقعت خلال أزمة دبي 
فـــي 2009 وفي أوائل 2016 حين بلغت أســـعار 
النفـــط 27 دولارا للبرميـــل. وحتـــى الآن فـــإن 

الضغط ينحصر في قطر.

وتحتـــاج البنـــوك القطريـــة، التـــي تعـــد 
التزاماتهـــا الخارجية البالغـــة 50 مليار دولار 
ضئيلة للغايـــة بالمقارنة مع احتياطيات البنك 
المركزي، المزيد من المساعدة إذا تفاقمت الأزمة.

لكـــن الأزمـــة الخليجية ليس ســـوى عقبة 
واحـــدة أمام حكومـــات المنطقة التـــي تواجه 
توقعات قاتمة لســـعر النفـــط وارتفاع الدولار 
وزيـــادة أســـعار الفائدة الأميركيـــة التي على 
الرغـــم من ارتباطها بأســـعار الفائدة في دول 
الخليـــج فإنها تعرقل ســـعيها صـــوب تنويع 

موارد الاقتصاد.
وقال مايكل سيرامي رئيس ديون الأسواق 
الناشـــئة لـــدى أيتون فانـــس إن ”ربط عملات 
الخليج بالدولار سيواجه تحديا، وهو مهم إذا 

كانت لديك استثمارات في المنطقة“.
وتظل المشـــكلة الأكبر هي التحديد الدقيق 
للمدى الحقيقي للثـــروة الخارجية ومواقعها 
فـــي ضـــوء المعطيات الشـــحيحية عـــن حجم 

الاستثمارات الخليجية.
وبحســـب بيانات حكوميـــة أميركية، فإن 
دول الخليـــج تملك نحو 240 مليـــار دولار من 
أدوات الخزانة الأميركية. ويعتقد أن الرياض 
تضع حصة الأســـد من أصـــول بنكها المركزي 
في شـــكل ودائع بالدولار في حـــين تبلغ قيمة 

أدوات الخزانة التي تملكها 126 مليار دولار.
ويعتقـــد خبـــراء وكالة فيتـــش للتصنيف 
الائتمانـــي أن بـــين 10 و20 بالمئـــة فقـــط مـــن 
الأصول صعبة التســـييل حتـــى في قطر التي 

تملك محفظة عقارية كبيرة.
ويرجح محللون أن تكون حيازات الخليج 
في الشـــركات الأوروبية أربعـــة أمثال ما كان 
يعتقد لأن تلك الاســـتثمارات عـــادة ما تجري 
عبـــر مدراء أصـــول خارجيين، وفق ناســـداك 

كوربوريت سوليوشنز.

محللون يرون أن أي سحب لأموال دول الخليج العربي من الخارج في حال تعمق الأزمة 
القطرية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية، ويضطرها إلى سحب جزء من استثماراتها 

الخارجية لمواجهة التكاليف.

أزمة قطر تضع الاستثمارات الخارجية في مفترق طرق

[ الدوحة تسيل بعض أصولها بتحويل العقارات إلى أسهم  [ البنوك القطرية بحاجة للمزيد من المساعدة مع تفاقم الأزمة

طوابير قبل نفاد السيولة

ميدان سباق لم يعد مربحا

أبيشيك كومار:

إذا احتاجت دول الخليج بيع 

أصول في الخارج فإن تأثير 

ذلك سيكون محسوسا

سامسونغ تشتت انتباه منافسيها 

بهاتف غالاكسي نوت 8
} سول – يتزايد ظهور الشائعات والتسريبات 
حول الهاتف الذكي غالاكسي نوت 8 مع اقتراب 
الموعد المنشـــود لكشـــف النقاب عـــن الجهاز 
الجديد مـــن قبل شـــركة سامســـونغ الكورية 

الجنوبية، الذي يحمل مواصفات استثنائية.
ويتوقـــع خبـــراء التكنولوجيا أن تســـود 
المنافســـة ســـوق الهواتف الذكية في النصف 
الثانـــي مـــن العام الجـــاري، بعد أن كشـــفت 
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن نيتها 
إطلاق هاتف غالاكسي نوت 8 في أواخر شهر 

أغسطس القادم في نيويورك.
ويقـــول محللون إن عمـــلاق الإلكترونيات 
الكوري الجنوبي يريد تشتيت انتباه منافسيه 
في هذا التوقيت بإظهار البعض من مواصفات 
الهاتف الذكي الجديد عبر تســـريب صوره في 

المواقع التي تهتم بالتكنولوجيا.
وتســـعى الشـــركة إلى أن يكـــون الهاتف 
متصـــدرا لرفوف المحـــلات التجاريـــة قبل أن 
تكشـــف أبـــل عـــن هاتفهـــا الجديـــد أيفون 8 
والمتوقـــع طرحـــه في الأســـواق خلال شـــهر 

سبتمبر.
وتحاول سامســـونغ الحصول على حصة 
أكبر من الســـوق العالمية لاســـتهلاك الهواتف 
الذكية مع نهاية العام الجاري، لا سيما وأنها 
تجد منافسة شرســـة من أبل صاحبة سلسلة 

الهواتف الأشهر في العالم.
ووفقـــا لفيديو ســـرب مؤخـــرا على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الصينـــي ”ويبو“ فقد 
ظهر ما يبدو أنه اللوحة الأساســـية والشاشة 

الأمامية لما قد يكون هاتف غالاكسي نوت 8.
وأثار التســـريب الافتراضات بأن الهاتف 
ســـيحتوي على شاشـــة ذات قياس 6.3 بوصة 

مماثلة لنماذج غالاكسي إس 8 وإس 8 بلس.
لكن تســـريبات جديدة وفرت نظرة شاملة 
للشاشـــة الأمامية للهاتف المنتظر، حيث يبدو 
تمامـــا مثل غالاكســـي إس 8 الـــذي صدر في 
وقت ســـابق هذا العام إلا أنـــه أكبر من ناحية 
الحجـــم، وتركز هذه الصور بشـــكل كبير على 

سامســـونغ المسماة ”شاشـــة العرض  شاشة 
اللانهائية“.

وتحتل الشاشـــة كامل الواجهـــة الأمامية 
للهاتف، ويبدو أنه لا يوجد زر رئيســـي ضمن 
الجهـــاز، إلا أن الصـــورة المســـربة لا تســـمح 
بإمكانية تحديد الأبعاد الدقيقة للهاتف بشكل 

واضح.
ويبدو أن سامســـونغ غير مســـتعجلة في 
ما يخـــص إطلاق الهاتف الجديد على العكس 
من العام الماضي مع الهاتف ســـيء الســـمعة 
غالاكســـي نوت 7، والذي كلفها خسائر قدرت 

بمليار دولار.
وتســـبب جهاز غالاكســـي نوت 7 في أزمة 
كبيـــرة للشـــركة بعد انتشـــار حـــالات انفجار 
واحتراق البطارية مما دفعها إلى سحب كافة 

الأجهزة وعددها 2.5 مليون نسخة.
واعتـــاد عمـــلاق التكنولوجيـــا الكـــوري 
الجنوبـــي فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان إطلاق 
هواتف غالاكســـي نـــوت بالتزامن مع معرض 
”آي.أف.أيه“ الذي يقام فـــي العاصمة الألمانية 

برلين في كل عام.
ومن المرجح جـــدا أن ينجح نموذج هاتف 
نوت 8 مع شاشة سامســـونغ أنفينيتي، التي 
ظهرت للمرة الأولـــى مع هواتف إس8 وإس 8 

بلس في أبريل الماضي.
وكانـــت هذه الهواتف أول محاولة من قبل 
الشركة الكورية لإزالة شعار علامتها التجارية 
من الجـــزء العلوي من الشاشـــة الأمامية وزر 

القائمة الرئيسية من الأسفل.
وقال مصدر في صناعة شاشـــات العرض 
إنـــه ”نظرا إلـــى أن المســـتخدمين يميلون إلى 
اســـتهلاك المزيد مـــن الأفلام عاليـــة الوضوح 
ومقاطع الفيديو فإنهم ســـيختارون شاشـــات 

عرض أكبر على الهواتف الذكية“.
ولا توجد معلومات حول ســـعر غالاكسي 
نوت 8 لكن من المحتمـــل أن تكون هناك زيادة 
طفيفة مقارنة مع النسخة السابقة البالغ سعر 

الجهاز منها 900 دولار.

شراكة عراقية مع جنرال إلكتريك لاستثمار الغاز
} بغــداد – أبرمت الحكومـــة العراقية، أمس، 
عقدا مـــع شـــركة جنـــرال إلكتـــرك الأميركية 
لاســـتثمار الغاز في حقلـــين نفطيين بمحافظة 

ميسان جنوب البلاد.
وقـــال وزير النفط جبار اللعيبي، إن ”عقدا 
وقع اليوم لتنفيذ مشـــروع للاســـتثمار الأمثل 
للغاز في حقلي الناصرية والغراف في ميسان 
مع شـــركة جنرال إلكترك متمثلة بشركة بيكر 
هيـــوز لإنتاج الغاز الجـــاف والمكثفات والغاز 

السائل“.
وأضاف اللعيبي على هامش توقيع العقد 
في بغداد، أن ”المشـــروع يمثل نقلة نوعية في 
عملية اســـتثمار الغاز“. ولم يكشـــف عن قيمة 

العقد المبرم ولا مدة إنجازه.
وســـينفذ المشـــروع على مرحلتين، الأولى 
تنفيذ منشـــأة لتجفيف وضغط الغاز بما يبلغ 
70-100 مليـــون قـــدم مكعب يوميـــا، والمرحلة 
الثانية يتم فيها إنجاز المشـــروع وبناء معمل 

جديد لســـوائل الغاز بقدرة اســـتيعابية تبلغ 
200 مليون قدم مكعب يوميا.

وتشـــير تقديرات رســـمية، إلى أن العراق 
يمتلـــك مخزونا يقدر بنحـــو 112 تريليون قدم 
مكعب مـــن الغاز، لكن 700 مليـــون قدم مكعب 
منه كان يحترق يوميا نتيجة عدم الاســـتثمار 

الأمثل طيلة العقود الماضية.
ويرى الوزير العراقي أن المشروع سيسهم 
في إيقـــاف حـــرق الغـــاز بحقلـــي الناصرية 
والغـــراف، فضـــلا عـــن توفير الغـــاز الجاف 
لاســـتعماله كوقـــود لمحطـــات توليـــد الطاقة 

والتقليل من استخدام الوقود الثقيل فيها.
وتخطـــط بغداد لإنتـــاج 110 مليـــون متر 
مكعـــب يوميا من الغاز، مـــن حقل غرب القرنة 
أحد أكبـــر آبار النفـــط في محافظـــة البصرة 

جنوب البلاد خلال العام الجاري.
ويعتبـــر العراق، الذي يعتمد على أكثر من 
90 بالمئـــة من إيراداته المالية من النفط، واحدا 

من أكثر البلدان النفطية تضررا بهبوط أسعار 
النفط.

ويرى محللون أن مســـاعي بغـــداد لزيادة 
اســـتثمارات الطاقـــة غير مجديـــة إذ تحتاج 
إلى الوصول لنقطة تعادل من أجل الاســـتفادة 
من العائدات، فـــي ظل عجز الموازنة الآخذ في 

الاتساع بسبب تكاليف الحرب على الإرهاب.
وأعلن العراق الاثنـــين الماضي، عن خطط 
لمضاعفـــة إنتـــاج النفـــط في حقلين بميســـان 
حيث دشـــن اللعيبي المرحلة النهائية من حقل 
الحلفاية. وبدأ حفر أول بئر في حقل الحويزة.

سعر غالاكاسي نوت 8 

يتوقع أن يكون أغلى قليلا 

من سعر جهاز غالاكسي 

نوت 7 البالغ 900 دولار

أبل ستطرح هاتف أيفون 

8 في سبتمبر المقبل، 

لكن لا توجد معطيات عن 

مواصفاته أو سعره

ُّ

أميركان أيرلاينز تفض شراكتيها مع الاتحاد للطيران والخطوط القطرية

أميـــركان  مجموعـــة  فضـــت   – أبوظبــي   {
أيرلاينـــز شـــراكتيها مـــع الاتحـــاد للطيران 
الإماراتيـــة والخطوط الجويـــة القطرية على 
خلفية اتهامـــات بتلقي دعم مالـــي حكومي، 

أخل بالمنافسة.
وقالـــت الشـــركة الأميركيـــة إن ”إنهـــاء 
الشـــراكة هو امتداد لموقفنا من الإعانات غير 
المشـــروعة التـــي يتلقاها هـــذان الناقلان من 
حكومتيهما“، وهو ما تم تنفيذه مع شـــركات 

الطيران الخليجية بشدة منذ أشهر.
وتـــرى الاتحـــاد للطيـــران أن ”الخطـــوة 
ســـتؤدي لارتفاع أســـعار التذاكر للمسافرين 

الآتين من أميركا أو المتوجهين إليها“.

وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة القطرية 
أكبر الباكر إنه ”يشعر بخيبة أمل“، مؤكدا أن 
الشـــركة القطرية لن تقلص عدد رحلاتها في 

الولايات المتحدة جراء هذا القرار.
ويتهم تحالف شـــركات طيـــران أميركية 
يضـــم أميـــركان أيرلاينـــز ودلتـــا أيرلاينـــز 
ويونايتـــد كلا من الخطوط القطرية والاتحاد 
للطيـــران وطيـــران الإمارات بتلقـــي إعانات 
مالية حكومية غير مشـــروعة منذ 2004 بلغت 

قيمتها 42 مليار دولار.
وتقول الشـــركات الأميركيـــة إن ذلك أتاح 
للشركات الخليجية الثلاث بيع تذاكر بأسعار 

زهيدة لا يمكنها منافستها.

وصـــدر إعلان أميـــركان أيرلاينز بعد أقل 
من شـــهر واحد على كشف الخطوط القطرية 
عن عزمها على الاســـتحواذ علـــى حوالى 10 

بالمئة من رأسمال الشركة الأميركية.
 وعمليـــا فـــإن قـــرار أميـــركان أيرلاينـــز 
ينهي اتفاقية ”الشـــراكة بالرمز“ (كودشـــير) 
القائمـــة بينها وبين الشـــركتين الخليجيتين 
ولن ينعكـــس علـــى النتائج المالية للشـــركة 

الأميركية، كما أكدت الأخيرة.
وتعني الشـــراكة بالرمـــز أن تضع إحدى 
الشركتين رمزها على رحلات الشركة الأخرى 
مما يتيح لزبائنهما الســـفر على متن رحلات 

للشركتين من دون تحمّل مصاريف إضافية.

ناسداك كوربوريت: حيازات دول الخليج في 

الشركات الأوروبية أربعة أمثال ما كان يعتقد

جبار اللعيبي:

مشروع حقلي الناصرية 

والغراف يمثل نقلة نوعية 

في عملية استثمار الغاز
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اقتصاد
{الهيئـــة ألزمت شـــركات الكهرباء مـــن خلال حزمة تشـــريعات وإجراءات بتســـريع وتيرة تنفيذ 

مشاريع الطاقة المتجددة وفق المعايير العالمية}.

فاروق الحياري
رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن

{مخزون النفط انخفض بنحو 100 مليون برميل في الأشـــهر الســـتة الأولى من 2017، ونتوقع 

تزايد الطلب وهذا سيعود بالنفع لجميع المنتجين والاقتصاد العالمي}.

محمد باركيندو
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

} لنــدن - أعلنـــت هيئـــة المراقبـــة المالية في 
بريطانيـــا أمس، أنها وضعـــت قواعد جديدة 
ســـيتمخض عنهـــا فئـــة جديـــدة لادراجـــات 
الشركات الحكومية في أسواق الأسهم بالبلاد.
وتبحث بورصة لندن وســـلطة الإدراج عن 
فئة جديدة من الإدراج للشركات العالمية، التي 
قد تعجز عن تلبيـــة مقاييس الإدراج في الفئة 
الأكثر صرامة لكنها أكثر جاذبية للمستثمرين 
عن شركات الفئة الأقل تشددا من حيث معايير 

الحكومة.
وأقرت سلطة السلوك المالي بوجود فجوة 
في قواعـــد الإدراج البريطانيـــة في ما يخص 
الشـــركات التـــي تســـيطر عليها مؤسســـات 
سيادية. وقالت إنها ”تقترح فئة جديدة للإدراج 
”الممتاز“ بسوق الأسهم ستعفي الشركات التي 

تسيطر عليها الدول من متطلبات بعينها“.
وتأتي المقترحات بينما تســـعى بورصات 
في أنحـــاء العالم إلـــى الفوز بـــإدراج عملاق 
النفط أرامكو الســـعودية والمتوقـــع أن يكون 

أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
ويتوقـــع أن تطـــرح الرياض العـــام المقبل 
نحو 5 بالمئة من أسهم أرامكو لجمع تريليوني 
دولار وذلـــك فـــي إطـــار ”رؤيـــة 2030“ لتنويع 
الاقتصـــاد المحلي وعدم الاعتمـــاد على عوائد 

النفط.
ويقـــول محللـــون إن الفئـــة الجديـــدة من 
المعايير يجـــري ابتكارها خصيصـــا لأرامكو 
وأن بورصـــة لندن والحكومـــة تضغطان على 
سلطة الســـلوك المالي لمساعدتها في التوصل 

إلى هيكل عملي بهدف الفوز بالصفقة.
وبموجب مقترحات سلطة السلوك المالي، 
فـــإن الشـــركات التي تســـيطر عليهـــا الدول 
ســـتتمكن مـــن الحصول علـــى إدراج ”ممتاز“ 
فـــي بورصة لندن لـــلأوراق المالية دون التقيد 

بقواعد محددة بشـــأن تعاملات الأطراف ذات 
الصلة والمساهمين المسيطرين.

وفي الوقت الحالي يتعين على الشـــركات 
التـــي لا تســـتطيع الوفاء بمتطلبـــات الإدراج 

”الممتاز“ أن تدرج في الفئة المعيارية.
وينظـــر إلى ذلك الأمر على أنه أقل جاذبية 
للمســـتثمرين والشركات لأنه يتسم بمتطلبات 
أقل بخصوص حوكمة الشركات ولا يسمح لها 
بالتأهل للدخول في معظم مؤشـــرات الأســـهم 

وتُعتبر ضمنا في مرتبة ثانية.
وتســـعى لندن إلى تخفيف شرط إدراج 25 
بالمئة من أســـهم أي شـــركة فـــي البورصة مع 
إعفائها من حقوق المســـتثمرين في التصويت 

على أمور بينها تعيين المديرين التنفيذيين.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة في وقت 
ســـابق قولهـــا إن ”بورصة لنـــدن تعكف على 
وضع نوع جديـــد من هياكل الإدراج ســـيزيد 

جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إليها“.
ومن المنتظر أن تدرج أرامكو أســـهمها في 
بورصة الرياض وفي ســـوق واحدة على الأقل 
من أســـواق الأســـهم العالمية. وتعتبر بورصة 
لندن أحد المنافســـين الأوفـــر حظا للفوز بجزء 

من الطرح وهي تسعى بقوة إلى اقتناصه.
وســـافر رئيـــس البورصة كزافييـــه روليه 
مع رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي 
فـــي أبريل الماضـــي، إلى الســـعودية واجتمع 
الاثنان بمســـؤولي صندوق الثروة الســـيادي 
الســـعودي، الذي ســـيكون أحد صناع القرار 

الرئيسيين في عملية الإدراج.
ويؤكد محللون أن هياكل الاكتتاب الحالية 
في بورصة لندن ليست مغرية لأرامكو. ولذلك 
تعكـــف على إعـــداد نموذج جديد يســـمح لها 

بتجنب قواعد حوكمة الشركات الصارمة.

الأســـهم  ســـوق  النهـــج  هـــذا  ويعـــرض 
البريطانية للانتقاد كونها تغير القواعد بهدف 
جذب الشركات الكبرى المدعومة حكوميا حيث 
لا ترغب في التقيد بالمتطلبات الأشـــد صرامة 

لحكومة الشركات.
ومعظم الشركات المدرجة حاليا في بورصة 
لندن ضمن فئة الأكثر تشـــددا من حيث قواعد 

الإدراج لكي تدخل مؤشر فايننشيال تايمز.
وتميل أرامكـــو إلى اختيار إدراج يتســـم 
بمتطلبات قواعد حوكمة أقل تشددا للشركات، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقضية المســـاهمين 
المسيطرين. لكن ينظر عادة إلى هذا النوع من 

الطرح على أنه أقل جاذبية للمستثمرين.

ويقول راســـل هولدن الشـــريك في شـــركة 
تيلر ويسينغ للمحاماة إن الإدراج وفقا لقواعد 
حوكمة مشددة أو أقل تشددا ستجعل الصورة 
واضحـــة لصناديق التقاعـــد الكبيرة ومديري 

الأصول في ما يتعلق بالحوكمة.
وحتـــى إذا أدرجت أرامكو أســـهمها وفق 
الهيكل المقترح، تظل هناك شكوك بشأن ما إذا 
كانت ســـتتأهل للانضمام إلى مؤشرات أسهم 

فايننشيال تايمز 100 البريطانية.
ويعتبر المؤشـــر، أكثر مؤشرات الشركات 
البريطانيـــة تداولا في العالم ومن شـــأن طرح 
أرامكو أن يتيح لهـــا الوصول إلى الصناديق 
الخاملة التي تتبع المؤشـــر وكذلك الانكشـــاف 

علـــى المزيد من مشـــتري الأســـهم النشـــطين. 
واســـتبعد محللون إدراج أرامكو على المؤشر 
لأن عملاء المؤشـــر سيشكون من أن رأس المال 
الســـوقي الضخم للشـــركة الســـعودية يعني 

هيمنتها على المؤشر.
ويأتـــي وضـــع فئة جديدة لـــلإدراج بعد 4 
ســـنوات من إعلان ســـلطة الإدراج عن قواعد 
جديدة لمنع المساهمين المسيطرين من ممارسة 

نفوذ غير مبرر على مجلس إدارة أي شركة.
وجرى تشـــديد القواعد فـــي عام 2013 بعد 
فضائـــح في شـــركتين كبيرتين في الأســـواق 
الناشئة يســـيطر عليهما رجال أعمال أجانب 

كبار مما كبّد المستثمرين خسائر ضخمة.

لندن تطوع مقاييس البورصة استعدادا لطرح أرامكو
[ عملاق النفط السعودي يميل إلى اختيار إدراج أقل تشددا  [ ابتكار فئة من الإدراج تعفي الشركات من بعض القيود الصارمة

ترقب قدوم أكبر اكتتاب على الإطلاق

تســــــرع بريطانيا الخطى من أجل تطويع معايير بورصة لندن لإدراج الشركات حتى يزيد 
من جاذبيتها والفوز في نهاية المطاف بطرح أسهم عملاق النفط السعودي شركة أرامكو، 

والذي من المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ.

تيلر ويسينغ: الإدراج وفق قواعد الحوكمة سيوضح 

الصورة لصناديق التقاعد ومديري الأصول

هيئة المراقبة المالية:

الإدراج {الممتاز} بسوق 

الأسهم سيعفي الشركات 

الحكومية من عدة التزامات

تدابير عاجلة

خصخصة القطاع العام◄

اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية

إقامة موازنة متوازنة

فرض سياسة ضريبية جديدة

◄

◄

◄

شادي علاء الدين

الاقتصـــاد  أن  علـــى  المؤشـــرات  تزايـــدت   {
اللبناني يمر بمرحلة حرجة للغاية مع تجاوز 
الدين العام لمستويات قياسية قد تزيد الأزمات 
المزمنة التي يعاني منها اللبنانيون أصلا منذ 

أعوام.
وفـــي ظـــل تفاقـــم الأزمـــة، بـــات محللون 
يتوقعـــون كارثـــة اقتصاديـــة بســـبب العجز 
الهائل في الموازنة وركـــود النمو الاقتصادي 
وانفجـــار معـــدل البطالـــة ودخـــول البلد في 

مرحلة يتلاشى فيها الأمل على المدى القصير.
ويقـــول خبـــراء لبنانيـــون إن الدولة أمام 
تحديـــات كبيرة لوضـــع اقتصـــاد البلاد على 
الســـكة الصحيحـــة عبـــر تنفيـــذ حزمـــة من 
التدابير العاجلة للبـــدء في الخروج تدريجيا 

من نفق الأزمة.
وتجـــاوز الديـــن العـــام للبلاد فـــي أبريل 
الماضي، حاجز الـ77 مليار دولار بنسبة ارتفاع 
بنحو 5.5 مليار دولار، بمقارنة ســـنوية، وهو 
مرشـــح للارتفاع العام المقبـــل، وفق توقعات 

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتوقعت الوكالة فـــي تقرير حديث أنه في 
حال بقي نمو العجز فـــي الموازنة ثابتا، وفي 
ظل الزيـــادة المتوقعـــه في نســـبة الفوائد أن 
ترتفع كلفـــة الدين العام لتصل إلى 8 مليارات 
دولار ســـنويا، ما يعني أن حجـــم الدين العام 
ســـيقترب مـــن نحـــو 110 مليـــارات دولار في 

السنوات الخمس القادمة.
ويكشـــف التقرير أن احتســـاب المؤشرات 
العامـــة لنمو الاقتصـــاد اللبناني والتي تقول 
إن نســـبة النمـــو تتـــراوح بـــين 1 و2 بالمئـــة، 
يبرز حجم التفـــاوت الكبير بين الحجم الكلي 

للاقتصاد اللبناني وبين نمو الدين العام.
وتشـــير تقديـــرات خبراء الوكالـــة إلى أن 
حجـــم الاقتصاد اللبناني في 2020 لن يتجـاوز 
الســـتين مليار دولار، وهـو ما ســـينتج واقعا 
اقتصاديا مرعبا يبلـــغ فيه حجم الديـن العـام 

قياســـا على حجـــم الاقتصـــاد. وكان لافتا أن 
التقريـــر لم يحـــظ باهتمـــام الاقتصاديين في 
لبنـــان، كمـــا تجاهلـه السياســـيون مـــع أنـه 
يتحدث عن مؤشـــرات خطيرة تضـع الاقتصاد 
اللبنانـــي برمتـــه فـــي دائرة التعـــرض لخطر 

الانهيار.
وشـــكك الخبير الاقتصادي إيلي يشـــوعي 
في حجم الدين حاليا، وفق البيانات الرسمية، 
مشيرا إلى أنه يلامس حاجز المئة مليار دولار، 
نظرا لغياب أدوات صحيحة تظهر حجم الدين 

الفعلي.
وقـــال إن ”الرقم الوارد فـــي تقرير فيتش، 
والـــذي يتنبأ بوصـــول الدين العـــام إلى 110 
مليـــارات بحلـــول 2022، قد يكـــون قاصرا عن 
الإحاطـــة بجميع جوانب تضخـــم الدين العام 
في المرحلة المقبلة، والتي تقول إنه ســـيلامس 
في الفتـــرة التي رصدها حاجز الــــ120 مليار 

دولار“.
ويعتقد يشوعي أنه من الضروري معاينة 
مؤشـــرات تراكم الدين بشـــكل دقيق من خلال 
عدم تجاهل كمية فائض الاحتياطات الموجودة 
والمجمـــدة عند مصرف لبنـــان المركزي والتي 
تدفـــع مقابلها فوائد للبنوك لأنها تدخل ضمن 

الديون.
ويؤكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي أن الفســـاد 
السياســـي والإداري من أبرز مســـببات أزمة 
الدين، مشـــيرا إلـــى عدم تعاون السياســـيين 
وعـــدم رغبتهم في الاســـتعانة مع الخبراء في 
هذا المجال لوضع أســـس سليمة للخروج من 

الوضع الراهن.
وقـــال إن ”وعـــود الإصـــلاح والتغييـــر لا 
تتجـــاوز حـــدود الـــكلام، أمـــا عنـــد التطبيق 
والتنفيـــذ فلا نية متوفـــرة، ولا أحد تخلى عن 
سياســـة الإثراء والمصالح الشخصية وثقافة 

الفساد“.
وشـــدد على جهل المسؤولين للآليات التي 
تحكم عملية إنشاء الموازنات ومناقشتها ”فهم 

عاجزون عن تأمين مقومات المعيشـــة للشـــعب 
من ماء وكهرباء وحل لأزمة النفايات“.

وينظـــر إلـــى المقترحات القاضيـــة بزيادة 
الضرائـــب من أجل تخفيف العجز في الموازنة 
وتمويل سلســـلة الرتب والرواتـــب على أنها 
مجـــرد كلام، معتبرا أنه لـــن تكون هناك زيادة 

في الضرائب، كما أن السلسلة لن تقرّ.
ويقترح يشـــوعي أربعـــة تدابير عاجلة قد 
تساعد الحكومة في وضع استراتيجية طويلة 
المدى تبـــدأ بخصخصة البعض من شـــركات 
القطـــاع العام واعتمـــاد اللامركزيـــة الإدارية 
والماليـــة ووضـــع موازنـــة متوازنـــة وفرض 

سياسة ضريبية جديدة.
ويـــرى أن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص 
سيســـهم في جمـــع عوائد إضافيـــة للخزينة 
ويمكن أن يتمّ إما مركزيـــا عبر الدولة أو عبر 
مجالـــس الأقضية، وهكذا يمكن لجم الفســـاد 
الإداري، كمـــا تنتفي الحاجة إلى وزارة الدولة 
للإصـــلاح الإداري ووزيـــر الدولـــة لمحاربـــة 

الفساد.
ويعتقـــد أن اتبـــاع اللامركزيـــة الإداريـــة 
والماليـــة هو الحـــل الوحيد لمكافحـــة التهرب 
الضريبـــي. حيـــث يمكـــن إجـــراء انتخابات 
لمجالـــس الأقضيـــة بالتزامن مـــع الانتخابات 
النيابية، وتحل هـــذه المجالس محل اتحادات 
البلديـــات، وهـــي كنايـــة عن حكومـــة محلية 

تنموية مهمتها جباية الضرائب.
ويمكـــن تمويل المجالس مـــن خلال جباية 
الضرائـــب حيـــث تحتفـــظ بنصفهـــا لتنفيذ 
مشـــاريع إنمائية تتخطـــى جغرافيتها حدود 
البلديـــات داخـــل القضاء، أمـــا النصف الآخر 
مـــن الجباية فيحـــول إلى الخزينـــة المركزية، 
ما يســـاعدها على دفع مستحقاتها ومساعدة 

المناطق الأكثر فقرا.
وتشـــكل مســـألة الإنفاق الحكومي العالي 
وهـــدر الأموال علـــى الخدمات من الأســـباب 
التي أرهقت الدولة في الســـنوات التي لم يتم 

الاعتماد فيها على موازنة.

حذر خبراء من أن اســــــتمرار غياب استراتيجية لبنانية شاملة للإفلات من شبح الانهيار 
المالي الذي يتهدد الدولة منذ سنوات ينذر بتراكم المشكلات التي يتوقع أن تنفجر مستقبلا 
ولا ســــــيما في ظل استمرار التجاذبات السياســــــة التي تهدف من ورائها إلى تأجيل فتح 

ملفات الفساد.

تحديات شاقة تواجه لبنان للإفلات من الانهيار المالي

[ عجز حكومي مزمن في وضع استراتيجية للخروج من الأزمة  [ توقعات ببلوغ الدين العام نحو 120 مليار دولار بحلول 2022

بانتظار المنقذ من الكساد

إيلي يشوعي:

لا يمكن الخروج من دائرة 

الانهيار المالي الوشيك إلا 

بتنفيذ حزمة من الإجراءات

ّ ُ



محمد سمير

} القاهرة - يمثل موســـم الإجـــازات الصيفية 
فرصـــة للمواطن العربـــي لأن يهرب من همومه 
المعيشـــية وأعباء حياته اليوميـــة التي تزداد 
صعوبـــة يومـــا بعد يوم في ظـــل بلوغ معدلات 
التضخـــم إلـــى نســـب لـــم يعهدهـــا مـــن قبل. 
لأجل ذلك تحاول كل أســـرة جاهـــدة أن تقتطع 
مـــن مدخراتهـــا طـــوال الســـنة لتكـــون قادرة 
علـــى قضـــاء بضعة أيـــام في أحـــد المصايف 

الداخلية.
المواطن فـــي المجتمعـــات العربية والذي 
يصنـــف ضمـــن الطبقـــة المتوســـطة ماديـــا 
واجتماعيا يحـــاول التغلب على غلاء أســـعار 
المصايـــف والفنادق الســـياحية بالتوجه إلى 
الســـياحة الداخلية، حيث يســـافر من محافظة 
إلـــى أخرى باســـتخدام المواصـــلات المحلية 
منخفضة الســـعر مقارنـــة بالملاحـــة الجوية 
مـــن دولة إلى أخـــرى، ويبـــدأ بمحاولة البحث 
عـــن منازل للإيجار مـــن المفترض أن تنخفض 

أسعارها كثيرا عن أسعار الفنادق.
وفـــي ظـــل الارتفـــاع الكبيـــر فـــي أســـعار 
المنتجات الغذائية والوجبات الســـريعة يعمد 
المصطافـــون أثناء رحلاتهم الداخلية للحد من 
ارتياد المطاعم، والاستعاضة عن ذلك بتجهيز 
أطعمتهم ومشـــروباتهم في المنزل قبل السفر 
واصطحابهـــا معهـــم اســـتهلاكها طـــوال مدة 
إقامتهـــم، التي عادة ما تتراوح بين بضعة أيام 

وأسبوع على أقصى تقدير.

مصايف لا يدخلها البسطاء

أحمد حســـين، أحـــد المصطافيـــن بمدينة 
عن  الإسكندرية (شـــمال مصر)، عبّر لـ“العرب“ 
غضبه من الارتفاع الكبير للأســـعار في موسم 
عيد الفطر الماضي، وقال ”قررت أنا وأســـرتي 
التوجـــه إلى الإســـكندرية التي تعد من أرخص 
المصايف المصرية، ولم نتوجه إلى الســـاحل 
الشـــمالي أو الغردقة (شـــرق مصـــر) نظرا إلى 

الارتفاع الجنوني للأسعار هناك. 

وعلـــى الرغم من ذلـــك فوجئت بـــأن اليوم 
الواحد هنـــاك يكلفني أنا وأســـرتي، المتكونة 
منـــي إضافة إلى ثلاثة أفراد، قرابة الألف جنيه 
(حوالي 50 دولارا)، مع أنني قمت بتأجير شـــقة 
مفروشـــة في أرخـــص مناطق المدينـــة، إلا أن 

أسعار الشواطئ والمطاعم لم ترحمني“.
وتبرر المنشـــآت الســـياحية رفع أسعارها 
بشكل كبير في موســـم الإجازات الصيفية بأن 

تلـــك هـــي فرصتها الوحيـــدة حاليـــا، على حد 
تعبير أحد مالكي الفنادق بمدينة شـــرم الشيخ 
المصرية لـ“العرب“، وذلك لتحقيق هامش ربح 
يعوض خسائر السنة بأكملها. وأوضح أن مرد 
ذلـــك هو التراجع الكبير في معدلات الســـياحة 
الأجنبية إلى مصر. إلى جانب ارتفاع الضرائب 
على المنشـــآت الســـياحية، ولذلك فلا مفر من 
استغلال موسم الإجازات الصيفية وإلا أغلقت 
الفنادق التي تكلف إنشاؤها ملايين الجنيهات، 

أبوابها.
ويشـــتكي الكثير مـــن المصطافيـــن من أن 
أصحاب الفنادق يهتمـــون فقط بمحاولة جذب 
الســـائح الأجنبي وبتوفير أســـعار فندقية أقل 
بكثير من الأســـعار المعروضة علـــى المواطن 
المحلـــي، على الرغم من أنـــه إذا قامت الفنادق 
بخفـــض أســـعارها للمصطافيـــن المحلييـــن 
فســـتجتذب أعدادا مضاعفة وتحقق مكاســـب 
أفضـــل مـــن مكاســـبها الناتجة عن الســـياحة 
الأجنبية. هذا بدوره يجعل المُصطاف العربي 
مضطرا إلى البحث المضني عن منزل للإيجار 
أو للمبيت عند الأهالي والأصدقاء ما يمثل عبئا 

مضاعفا عليه.
من أهـــم المظاهر اللافتة فـــي المجتمعات 
العربيـــة الآن، أن التفاوت الطبقي والاجتماعي 
انعكس بدوره على ”المصايف“، وبتنا نجد في 
البعض من تلك المجتمعات ما يسمى بمصايف 

الفقراء في مقابل مصايف الأغنياء.
في مصر على ســـبيل المثال، نجد أســـماء 
و“المراسي“  أماكن مثل ”ســـيدي عبدالرحمن“ 
و“مارينا“ و“الجونة“ و“ســـهل حشيش“، وهي 
مصايف ”للأغنياء فقط“ ولا يقربها المواطنون 
من متوســـطي الحال. وظلـــت مارينا مثلا رمزا 
للأغنيـــاء والمتمتعيـــن بالغنـــى الفاحش في 
مصـــر، حيث ترى فيها القصـــور والمنتجعات 
واليخوت والبحيـــرات الاصطناعية، كما تضم 
الذي استقطب رموز  ما يسمى ”لسان الوزراء“ 
نظام الرئيس المصري الأســـبق حسني مبارك 

وكبار رجال الأعمال.
ويتجاوز ســـعر القصـــر الواحد في منطقة 
”المراســـي“ مثلا مئة مليون جنيه (ما يقرب من 
خمســـة ملايين دولار)، ومصيف ”هاســـييندا“ 
نفس الشـــيء لذلك يحلو للمصريين أن يطلقوا 
عليه ”المنطقـــة التي لا يدخلها إلا من تجاوزت 

ثروته المليار جنيه“ (نحو 50 مليون دولار).
وتكاد هذه المنتجعات -بالنسبة إلى عموم 
المواطنيـــن المصرييـــن- تشـــبه المنتجعات 
السرية، يسمعون عنها في الإعلام ويرونها في 
المسلسلات التليفزيونية فقط. ولا يفكرون أبدا 
في الاقتراب منهـــا، فهي عالم مغلق على رواده 
الذين يسافرون إليه بالطائرات الخاصة وليس 
بالســـيارات. وعندما يرغب هؤلاء المحظوظون 
في الاســـتمتاع بالغناء والطـــرب في حفلاتهم 
يأتيهـــم عمـــرو ديـــاب وتامر حســـني وحكيم 
ومحمـــد منيـــر وشـــيرين. وفـــي المقابل نجد 
مصايف الفقراء في بلطيم ورأس البر (شـــمال 
الدلتا) وســـيدي بِشـــر والمعمـــورة والعجمي 

(شـــمال مصر علـــى البحر المتوســـط)، والتي 
تســـتضيف مواطنين من نوع آخر. أغلب هؤلاء 
من الموظفين العموميين والمدرســـين وصغار 
الأطبـــاء والمهندســـين والمحاميـــن، وحتـــى 
ســـنوات قليلـــة مضت كانـــت تلـــك المصايف 
مقتصـــرة على أبنـــاء الطبقة المتوســـطة، أما 
الآن فقد انزلقت هذه الطبقة بســـرعة كبيرة إلى 
مصايف الطبقات الفقيرة بسبب الارتفاع الهائل 

في تكلفة المصيف والحياة عموما.
لا يقتصـــر الأمر على مصـــر وحدها في ما 
يتعلـــق بارتفاع تكلفة المصايـــف، ففي تونس 
يشكو الكثير من المصطافين المحليين من غلاء 
الأسعار أيضا، لذلك -وبعد الهجمات الإرهابية 
التي استهدفت فندقا ســـياحيا بمدينة سوسة 
وراح ضحيتهـــا 38 قتيـــلا وخلفـــت 39 جريحا 
معظمهم من السياح الأجانب في -2015 تحاول 
وزارة الســـياحة التونســـية جذب المصطافين 
المحليين أو السياح من الداخل قدر المستطاع 
في موسم الإجازات الصيفية لتعويض الخسارة 
الكبيـــرة التـــي يتكبدهـــا أصحاب المنشـــآت 

السياحية جراء تراجع السياحة الأوروبية.

هيا إلى سوسة

وناهزت حاليا نســـبة الســـياحة الداخلية 
(التي لم تكن تزيد على 3 بالمئة فقط من إجمالي 
عدد الســـياح في الفنادق التونسية عام 2011) 
نحو 80 بالمئة فـــي عام 2017، وفق إحصائيات 

أعلنتها وزارة السياحة التونسية.
ولجذب المزيد من المصطافين التونسيين 
عمدت وزارة الســـياحة التونســـية إلى عرض 
تخفيضات كبيرة للإقامة فـــي الفنادق وصلت 
إلى 30 بالمئة بالإضافة إلى طرح خطط جديدة 
لإعـــادة جدولة ديون المؤسســـات الســـياحية 

وتوفير قروض اســـتثنائية جديـــدة لأصحاب 
النزل السياحية. وأدت تلك الإجراءات إلى الإبقاء 
على انتعاشة حركة الاصطياف الداخلية، حيث 
أوضحت إحصائيات الوزارة أن مدينة سوســـة 
مازالت تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بنسبة 
تصـــل إلى 70 بالمئة رغـــم الهجمات الإرهابية، 
بالإضافة إلى كثافة السياحة الداخلية بمحافظة 

المهدية السياحية.
واللافت فـــي الأمر أن تونـــس وعلى الرغم 
من الهجمـــات الإرهابية تظل المقصد المفضل 
للســـياح الجزائرييـــن فـــي ظـــل عزوفهـــم عن 
الاصطياف الداخلي في بلدهم، فتونس تستقبل 
قرابة 3 ملايين ســـائح جزائري ســـنويا لأنهم 
يجدون في النزل الســـياحية التونسية خدمات 
ســـياحية أفضـــل وأســـعارا أرخـــص للإقامة 

وخاصة في طبرقة والحمامات وسوسة.
وأوضـــح خبـــراء اقتصاديـــون لـ“العرب“، 
أن ضعف إقبـــال المصطافين الجزائريين على 
مصايف بلادهم يرجع إلى العديد من الأسباب، 
أهمها غلاء الأســـعار بالنسبة إلى الجزائريين 
الذين يجدون أسعار الفنادق التونسية أرخص 
مـــن نظيرتهـــا الجزائريـــة، فضـــلا عـــن غياب 
التجهيزات والمؤهلات البشـــرية في ما يتعلق 
بالســـياحة، ســـواء في أعداد النـــزل الفندقية 
المتوفـــرة للإقامة أو في خبـــرة العاملين بتلك 

النزل.
وأضاف الخبراء أنه بالفعل توجد محاولات 
عديدة تقوم بها الحكومـــة الجزائرية من أجل 
تشجيع حركة الاصطياف الداخلي ولكن دائما 
ما تكون بشـــكل عشـــوائي وينقصهـــا النظام 
والتخطيـــط الســـليم، وخاصة في مـــا يتعلق 
بتطوير الأنشطة الصحراوية والرياضية التي 

تمتلك الجزائر مقومات كبيرة للنهوض بها.
أما المغـــرب فإنها واحدة مـــن أكثر الدول 
فاعلية في تشجيع حركة الاصطياف الداخلي، 
حيث أظهرت دراســـة أجرتها وزارة الســـياحة 
الســـياحة  أن   2015 نوفمبـــر  فـــي  المغربيـــة 
الداخليـــة ازدادت بين عامـــي 2010 و2014 من 
35 إلـــى 45 بالمئة نتيجة للحـــد من مصاريف 
الإقامة في الوجهات الساحلية ليصل متوسط 
تلك المصاريف إلى 128 درهما لليوم، لأن أكبر 
العوائق التي كانت تمنع المواطنين المغاربة 

من السفر هي العوائق المالية.
وأوضحـــت الدراســـة أن 47 بالمئـــة مـــن 
المغاربـــة يســـافرون إلـــى وجهـــات داخليـــة 
ويفضلـــون التوجه إلـــى الجهات الســـاحلية 
للبحـــر المتوســـط والمحيط الأطلســـي، مثل 
”وادي الذهب“ و“تافيلات“ و“مراكش – آسفي“ 
و“طنجة“ و“تطوان“ و“الحســـيمة“. كما بينت 
الدراســـة أن الفئة الأكثـــر تنقلا هي الطلاب ثم 

الموظفون والتقنيون، وأخيرا المتقاعدون.

باعوها للقطاع الخاص

ومـــا زاد الطيـــن بلـــة أن أغلب مســـاحات 
الشـــواطئ في العديد مـــن الـــدول العربية تم 
تأجيرها لشركات القطاع الخاص الباحثة عن 
الربح، وسعيا إلى ذرّ الرماد على العيون تركت 
الحكومـــة حيـــزا ضيقا على الشـــاطئ مجانيا 
للفقراء، يتكدس فيـــه المصطافون، فإذا نظرت 
إلى أجسادهم المتلاحمة حسبتهم أكداسا من 

النمل يدب بينها الشجار والزحام والاختناق.
أحد مواطنـــي مدينة الســـويس المصرية 
(شـــمال شـــرق مصر) قال لـ“العـــرب“ صارخا 
”معقـــول أن نكـــون نحن ســـكان هـــذه المدينة 
المطلة على قناة السويس محرومين من دخول 
شواطئنا بسبب الرسوم الباهظة التي فرضتها 

الحكومـــة للدخـــول؟“، وأوضـــح أن محافظـــة 
الســـويس طرحت الشـــواطئ للإيجار بالمزاد 
العلنـــي. وفـــي المغرب، ســـرد شـــاب مغربي 
المصاعب التي واجهته عندما أراد هو وزميل 
لـــه الاصطياف في شـــاطئ ”رانكون“ بشـــمال 
المغـــرب، قـــال ”الكثير مـــن المواطنين راحوا 
يـــدورون حيارى أين يمكنهـــم وضع مظلاتهم، 
وبين الحين والحين كانت أعناقنا تشرئب نحو 
تلك المساحات الشاسعة الممتدة من هوليداي 

حتى كابيلا“.

وأضـــاف ”تلك منطقة تســـتمتع فيها أقلية 
محظوظة من المواطنين من الدرجة الممتازة، 
في حين تم تكديس غوغـــاء الصف الثاني في 
غيتوهـــات تُمنح خلالها أنـــواع الرُخص التي 
يمكنها تنغيص حياة هؤلاء الغوغاء دون حياء 
ولا حســـيب أو رقيب، حيث أصبح كسب لقمة 
العيـــش مبررا لغلق كل المنافذ والمُتنفســـات 

والتجرؤ على القوانين والمؤسسات“.

المصيف.. حلم سينمائي

هكذا صـــار الاصطياف، الـــذي كان متاحا 
قبل سنوات قليلة للكثير من المواطنين العرب، 
حلما صعب المنال، ولم يعد أمام الغالبية منهم 
إلا الترحم على الأيام الجميلة التي خلت عندما 
ينظرون إلى أفلام الأبيض والأسود وهي تنقل 
لهـــم عبدالحليم حافظ يغني لهم في فيلم ”أبي 
فوق الشجرة“ ”دقوا الشماسي (المظلات) على 
البلاج.. دقوا الشماســـي.. مـــن الضحى حتى 
التماســـي (المســـاء)، أو محمد رشـــدي يشدو 
”على الرملة (الرمل) أحباب وأخوات.. بيقولوا 

للموج حكايات“.
وبمناســـبة الأفلام، فقد أظهرت الســـينما 
العربيـــة قديما عشـــق المواطنيـــن للمصايف 
ومتعتهم الكبيرة عند قضاء الوقت بين البحر 
والرمـــال، وحرص الفنانـــون دائما على إظهار 
ذلك الشغف، حيث كانت الراحلة أم كلثوم دائما 
ما تتخذ من ”رأس البر“ (شمال الدلتا) مصيفا 
لها تلتقي فيه مع كبار الفنانين والأدباء في مقر 

إقامتها الخاص هناك.
أمـــا ليلى مـــراد وماجدة فكانتـــا تفضلان 
شـــاطئ مرســـى مطروح لعذوبة بحره وجمال 
مناظـــره الطبيعية، وهل يمكن نســـيان أغنية 
ليلـــى مراد العذبة ”يا ســـاكني مطـــرح.. جِنيّة 
في بحركـــم ..أحب اتنين ســـوا.. الميّه (الماء) 
والهـــوى (الهـــواء)“؟ وكان فريد شـــوقي يحب 
دائمـــا التوجـــه للاصطيـــاف فـــي ”الكابينة“ 
التـــي كان يمتلكهـــا بشـــاطئ المعمـــورة فـــي 

الإسكندرية.
فمـــاذا كان فريـــد شـــوقي -رحمـــه اللـــه- 
سيقول اليوم عندما يسمع عن أسعار شواطئ 
الإســـكندرية وكابيناتهـــا اليـــوم، والتـــي تعد 
الوجهـــة الأولـــى للمصطافيـــن المصريين من 
الفقراء والطبقة الوســـطى؟ هـــل كان يتوقع أن 
يصل إيجار الكابينة الواحدة في شاطئ عايدة 
مثلا إلى 25 ألف جنيه شهريا، وإيجار الكابينة 
في شـــاطئ كليوباترا إلـــى 900 جنيه في اليوم 
الواحد، وفي شاطئ سميراميس إلى ألف جنيه 

لليوم؟
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المصايف في المجتمعات العربية باتت للأغنياء فقط
[ ترفيه مكلف لكن لا غنى عنه لشراء ما تيسر من الراحة  [ الشواطئ تعكس صورة نموذجية للفوارق الاجتماعية

الرفاهية حصرية على شواطئ الأغنياء

الفقراء نصيبهم شواطئ مهملة

ــــــذ منتصف القــــــرن الماضي والمصايف جزء من ثقافة الطبقة المتوســــــطة في العديد من  من
البلدان العربية للاســــــتمتاع والاستجمام. وكان أبناء تلك الطبقة يجدون من السهل عليهم 
التوجــــــه إلى المصايف التي كانت في حــــــدود قدراتهم المادية، أما اليوم فقد بات المصيف 
ــــــا على المواطن من الفئات الاجتماعية المتوســــــطة، نظرا إلى ارتفــــــاع تكلفته وصعود  عبئ
أســــــعار الخدمات على الشواطئ إلى عنان السماء بعد لجوء العديد من السلطات المحلية 
العربية إلى تأجير الشواطئ للقطاع الخاص ما أدى إلى حرمان المواطنين البسطاء منها.

تونس تظل رغم الهجمات الإرهابية 

لـــدى الســـياح  المقصـــد المفضـــل 

الجزائريـــين فـــي ظـــل عزوفهم عن 

الاصطياف الداخلي في بلدهم

◄

التصييـــف الـــذي كان متاحا للكثير 

مـــن المواطنـــين العرب صـــار حلما 

صعب المنال، ولم يعد أمام الغالبية 

إلا الترحم على الماضي

◄

نسبة السياحة الداخلية في تونس حاليا ناهزت الـ80 بالمئة، ولم تكن تزيد على 3 بالمئة فقط من إجمالي عدد السياح في الفنادق التونسية في عام 2011، 

وفق إحصائيات أعلنتها وزارة الســـياحة التونســـية. ولجذب المزيد من المصطافين التونسيين عمدت الوزارة إلى عرض تخفيضات كبيرة للإقامة في الفنادق 

وصلت إلى 30 بالمئة. مجتمع



«الأفـــكار المتطرفة هي قيم ومعتقدات ذات شـــحنة صراعية، تؤدي إذا مـــا تم الالتزام بها في إسلام سياسي

منطقها الكلي إلى عدم قدرة بعض الناس على العيش مع الآخرين». 

جيرالد برونر
باحث اجتماعي فرنسي

«رواســـب الثقافة الســـلفية ما زالت راســـخة في عقلنا الجمعـــي، وما زلنا نردد فتـــاوى وآراء تبرز 

تعالينا الأجوف، وتبخيسنا لمعتقدات الآخر، وتحقيرنا له ولاختياراته».

الزبير مهداد
باحث مغربي
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} الرياض - تُشارك منظمة التعاون الإسلامي 
فـــي منتدى يعقد في لندن يومي 15 و16 يوليو 
الجـــاري بمشـــاركة خبراء في مجـــال الإعلام 
وممثليـــن من المجتمـــع المدني، لاســـتجلاء 

آليات لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وقالت منظمـــة التعاون الإســـلامي، التي 
تتخـــذ من جدة غرب الســـعودية مقرا لها، في 
بيان صدر الخميس، إنه ســـينظُر الخبراء في 
ظاهـــرة الإســـلاموفوبيا من منظـــور قانوني، 
ومن منظور حقوق الإنســـان وكيفية تغطيتها 
وتناولها أو الترويج لها في وســـائل الإعلام، 
فضـــلا عـــن دور منظمـــات المجتمـــع المدني 
فـــي التصـــدي للتمييز العنصـــري والكراهية 
وازدراء الأديـــان، ويجري تنظيم هذا المنتدى 
الذي يستضيفه المركز الثقافي الإسلامي في 
لندن، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية 

والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“.
وأضافـــت مديرة إدارة الإعـــلام والاتصال 
بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل 
”يُعقَد هـــذا المنتدى فـــي إطار اســـتراتيجية 
لظاهـــرة  للتصـــدي  المحدثـــة  المنظمـــة 
الإسلاموفوبيا وآلياتها التي اعتمدتها الدورة 
الحاديـــة عشـــرة للمؤتمر الإســـلامي لوزراء 
الإعـــلام التي عُقدت في جدة بالمملكة العربية 

السعودية في 21 ديسمبر الماضي“.
وأشارت إلى أن الاســـتراتيجية الإعلامية 
لمنظمة التعاون الإســـلامي تتمثل في مكافحة 

الإسلاموفوبيا، ضمن أهداف قريبة ومتوسطة 
وبعيدة المدى تشمل التركيز على التفاعل مع 
وســـائل الإعـــلام والأكاديمييـــن والخبراء في 
مختلـــف الموضوعـــات ذات الصلـــة، وإنتاج 
والمنشـــورات وبرامج محو الأمية  المحتوى 
الإعلامية، وإشراك الحكومات الغربية في نشر 
الوعي، ودعم الجهود التي تبذلها المجتمعات 

المدنية الإسلامية في الغرب.
ولفتت إلى أن المنتدى الذي يستمر يومين 
ســـتُختَتم أعمالـــه بإصدار توصيـــات وتقديم 

مقترحات ببعض المشاريع الممكنة للتنفيذ.
ويكتســـي الاجتمـــاع أهميـــة بالغـــة فـــي 
الظروف الحالية، حيث استفحلت الاعتداءات 
العنصريـــة وأعمـــال العنـــف والكراهية ضد 
المســـلمين في العديـــد من الـــدول الأوروبية 
فـــي خـــرق ســـافر لمبـــادئ حقوق الإنســـان 
وقيـــم التســـامح والعيـــش المشـــترك. ولذلك 
فـــإن الاجتمـــاع يهدف إلـــى معالجـــة ظاهرة 
الإعلاميـــة  الأوســـاط  فـــي  الإســـلاموفوبيا 
وتمكيـــن  الغربيـــة،  والأكاديميـــة  والثقافيـــة 
الإعلامييـــن مـــن تقنيـــات معالجـــة الصـــور 
النمطية عن الإســـلام والمسلمين في الإعلام، 
وإنتـــاج صور بديلة من شـــأنها أن تعمل على 
تعزيـــز الحوار بيـــن الثقافات وترســـيخ قيم 

التسامح والتعايش واحترام الآخر.
ويســـعى الاجتماع إلى إبـــراز الخروقات 
القانونيـــة لظاهرة الإســـلاموفوبيا، واقتراح 

الإجـــراءات القانونيـــة الكفيلة بالحـــد منها، 
ويناقش ســـبل تفعيل الشـــراكة مع مؤسسات 
المجتمـــع المدني الغربيـــة المهتمة بمكافحة 
والإســـاءة  والكراهيـــة  العنصـــري  التمييـــز 

للأديان.
الاجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  ويتضمـــن 
دراســـة عدد مـــن المواضيـــع والقضايا ذات 
الصلـــة بثلاثة محاور رئيســـية هـــي: ظاهرة 
الإســـلاموفوبيا من منظور القانـــون الدولي، 
والقانونيـــة  الإعلاميـــة  المعالجـــة  وآليـــات 
وســـبل  الإســـلاموفوبيا،  لظاهرة  والحقوقية 
تعزيز الشـــراكة والفهـــم والتفاهـم مع هيئات 
المعلومــــات  لتصحيـــح  المدنـــي  المجتمـــع 
الخاطئـة عـن الإسلام والمســـلمين. ويشـارك 
في الاجتمــــاع خبـراء مـن المملكـــة المتحدة 

ومـــن خارجهـــا، متخصصـــون فـــي الإعـــلام 
وحقوق الإنســـان والقانـــون الدولي والحوار 
بيـــن أتباع الأديان، وممثلـــو عدد من منظمات 
المجتمع المدني المهتمة بالتمييز العنصري 

والكراهية والإسلاموفوبيا.
يشار في هذا الصدد إلى أن مجلس حكماء 
المسلمين برئاسة شـــيخ الأزهر أحمد الطيب 
أكد في شـــهر يونيـــو الماضي علـــى ضرورة 
التصدي بحســـم لظاهرة الإسلاموفوبيا التي 
بـــدأت تتمـــدد في الغـــرب، محذرا مـــن تطور 
ظاهرة الإســـلاموفوبيا إلى ”الدينوفوبيا“، أو 
الخوف من كل ما يتعلق بالدين على مســـتوى 
العالم. ودعـــا المجلس القيادات الدينية حول 
العالـــم إلى العمـــل معا من أجل ترســـيخ قيم 
المواطنة والتعايش والســـلام، مشـــددا على 

ضرورة اتخاذ السلطات الغربية كافة التدابير 
التـــي تمنـــع تكرار مثـــل هذه الحـــوادث ضد 

المدنيين الآمنين.
وفي الإطار نفســـه قالت منظمـــة التعاون 
الإسلامي، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا لم تنحسر 
بصـــورة ملموســـة، معتبرة أنهـــا تزايدت في 
أنحاء من العالم، بسبب الانتخابات الأميركية، 
وقضية المهاجرين، وصعود اليمين المتطرف 
فـــي أوروبا. وجـــاء ذلك في التقرير الســـنوي 
العاشر لمرصد الإســـلاموفوبيا، الذي أطلقته 
وزراء  لمجلـــس   44 الـــدورة  فـــي  المنظمـــة 
الخارجية المنعقدة فـــي أبيدجان بجمهورية 

كوت ديفوار.
وأورد الأميـــن العـــام لمنظمـــة التعـــاون 
الإســـلامي، يوســـف بن أحمـــد العثيمين، في 
مقدمته للتقرير، أنه ”جرى ترهيب المســـلمين 
ومـــورس التمييـــز ضدهم، كمـــا أهينت رموز 
إســـلامية مقدسة، واستهدفت جرائم الكراهية 
أناســـا يرتدون زيا إسلاميا، وأسيئت معاملة 
سيدات يرتدين الحجاب في الشوارع والأماكن 

العامة“.
وأضـــاف العثيميـــن أن ”مـــا تقـــوم بـــه 
الجماعات الراديكاليـــة والمتطرفة من أعمال 
باســـم الإســـلام، قدم مبـــررات لمـــن يكرهون 
الأجانب لكـــي يعززوا أجنداتهـــم، الأمر الذي 
يعرض الصـــورة الإيجابية للإســـلام للخطر، 

ويعزز الإسلاموفوبيا بكل أنحاء العالم“.

الأبواب المفتوحة بين الإسلاموفوبيا والتطرف موضوع بحث منتدى الإيسيسكو

الإسلاموفوبيا والإرهاب: وجهان لعملة واحدة

أحمد جمال

} أدت الهزائـــم المتتاليـــة التـــي منيـــت بها 
الجماعـــات الإرهابية إلى بـــروز أفكار جديدة 
بشـــأن التعامل مع المتطرفين، ســـواء من تم 
القبـــض عليهم وتجـــري محاكمتهـــم حاليا، 
أو مـــن عادوا إلـــى بلدانهم هربا من اشـــتداد 

الضربات العسكرية ضدهم في دول مختلفة.
ودعا مرصد دار الإفتاء المصري المجتمع 
الدولي إلى تبني استراتيجيات جديدة لإعادة 
تأهيل المتطرفين، تقوم على إقناعهم بالتخلي 
عـــن أفكارهـــم المتشـــددة في صـــورة جديدة 
للمراجعـــات التـــي حدثت مع تيـــار الجماعة 
الإســـلامية فـــي مصر فـــي تســـعينات القرن 

الماضي.
الرعايـــة  بتوفيـــر  المرصـــد  وطالـــب 
الاجتماعية والنفسية للعناصر المتطرفة عقب 
إطلاق ســـراحهم، فضلا عن ضرورة الاعتماد 
على استراتيجية توفير الدعم المادي الهادف 
إلى مساعدة المفرج عنهم من المتطرفين على 

التفاعل مع واقعهم المعيشي.
وأكـــد الكثير من السياســـيين أن التجربة 
المصرية الســـابقة في التعامل مع التنظيمات 
الإســـلامية فشـــلت في إقنـــاع تلـــك العناصر 
بالتخلـــي عـــن أفكارهـــا المتطرفـــة، وحينما 
ســـنحت لهـــم الفرصـــة للعـــودة إلـــى العنف 
والتحريض عليه لـــم يترددوا في ذلك، وكانت 
السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011 كاشفة 

للتقييم الحقيقي لتلك المراجعات.
وظهرت مؤشرات ســـلبية في تجارب دول 
أخرى على رأسها المملكة العربية السعودية، 
فحســـب دراسة ســـابقة أعدها مركز واشنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنـــى، تبيـــن أن نســـبة 
العائديـــن لممارســـة العمـــل المتطـــرف ممن 
التحقـــوا ببرامج ســـعودية لإعـــادة التأهيل 
لم تتجـــاوز 10 بالمئة، ثم بعـــد 2011 ارتفعت 

التقديرات قليلا حتى وصلت إلى 20 بالمئة.
كما أشـــارت الدراســـة إلـــى أن المعتقلين 
الخليجيين السابقين في غوانتانامو، والذين 
شـــاركوا فـــي البرنامـــج، عـــادوا إلى ســـابق 
أفكارهـــم بعـــد التحاقهم بالبرنامـــج، وكانت 
التقديرات بالنسبة إلى غير السعوديين أعلى 

من ذلك.

واستدعى الحديث عن المراجعات الفكرية 
تلك المراجعات التي تمت مع أعضاء الجماعة 
الإسلامية بالسجون في التسعينات من القرن 
الماضي، وما سمي بـ”بمبادرة وقف العنف“، 
وبدأت بمشـــروع ”التائبون من العنف“، وهي 
فكرة لـــم يتقبلها الكثير مـــن قواعد الجماعة، 
نظرا إلى ادعائهم بأن الشـــرطة كانت تجبرهم 
على ما يسمى بإقرارات التوبة كشرط للتعاون 
مع أجهـــزة الأمن، وأشـــاعوا هذه الشـــبهات 

وسط السجون.
كانـــت الحكومـــة المصريـــة طلبـــت مـــن 
الجماعة الإسلامية أثناء الحوار معها إصدار 
كتاب يتضمن مراجعة للأفكار الأساسية التي 
بنت عليها الجماعة موقفها من العنف، وحتى 
منتصف 2001 كانت الجماعة ترفض هذا الأمر 
بســـبب ضغوط الصـــف الثاني مـــن القيادات 
والكـــوادر الأصغـــر ســـنا، واكتفـــت الجماعة 

بإصدار وثيقة تحرم قتل السائحين.
وعاد وصف البعض إلى تجربة تسعينات 
القـــرن الماضـــي المصريـــة بأنهـــا ناجحـــة 
لهبوط مؤشـــرات العمليات الإرهابية في تلك 
الفتـــرة، دون الوضع في الاعتبـــار أن غالبية 
العناصـــر والتنظيمات المتطرفـــة نظرت إلى 
تلك المراجعات كإجـــراء تكتيكي للخروج من 
ضغوطـــات الدولـــة المصرية عليهـــا في تلك 
الفتـــرة. عناصـــر محـــدودة فقط مـــن أعضاء 
الجماعة هي التي اقتنعـــت بالمراجعات دون 
أن يكـــون لذلك تأثير على باقـــي العناصر، ما 
أدى إلى ارتفـــاع وتيرة أعمال عنف على مدار 

السنوات الثلاث الماضية.
لهذا أكد خبراء سياســـيون أن استنســـاخ 
التجربـــة في الوقـــت الحالي تم دون دراســـة 
خصائـــص التنظيمات الإرهابية الحالية التي 
تتســـم بتنـــوع تفريعات خلاياهـــا الصغيرة، 
بالتالي غيـــاب القدوة أو القيـــادة التاريخية 
التي تستطيع التأثير في أفكارها في ظل عدم 
وجـــود هيكل تنظيمي محـــدد يمكن أن يحدث 

تأثيرا واضحا في العناصر التابعة له.
وأشاروا إلى وجود انشقاقات عديدة داخل 
صفوف التنظيم الواحد وانتشار فكر التكفير 
بســـبب الخلافـــات بيـــن القيـــادات والأفراد 
التابعيـــن لهم، وبالتالي فـــإن اللعب على وتر 
تأثر تلك التنظيمات بمبدأ السمع والطاعة لن 

يكون سهلا كما كان في الماضي.
والعائق الأكبـــر أمام تطبيق نظريات ”فقه 
في الوقـــت الحالي هو أن لجوء  المراجعات“ 
التنظيمـــات الإرهابية إلى تلك الورقة لا يكون 
إلا عقـــب الإيمان الكامل بالهزيمة، والتســـليم 
بانتهـــاء المعركـــة، وفـــي تلك الحالـــة تكون 
المراجعات أمرا مفروضـــا عليها، وتلجأ إليه 

كمحاولـــة أخيرة تحافـــظ بها علـــى ما تبقى 
لها من قـــوات مُحاربة، وفق اســـتراتيجيتها 
الأساســـية والمتمثلـــة في الحفـــاظ على بقاء 

التنظيم.
وقـــال عبدالجليـــل الشـــرنوبي، القيـــادي 
الإخواني المنشق، لـ“العرب“، إن التعامل مع 
ملـــف المتطرفين يختلف مـــن دولة إلى أخرى 
وفقـــا للمتغيرات العديدة لـــدى كل دولة، وأن 
مواجهة البلـــدان العربية لتلك العناصر يجب 
أن تختلـــف عن باقي البلـــدان الأوروبية التي 
سيكون عليها التعامل مع المقاتلين العائدين، 
ومـــن ثم فإن تعميم التجربـــة المصرية أمر لا 

يمكن تطبيقه.
وأضاف أن السجون في العديد من البلدان 
العربيـــة، وتحديدا داخل مصـــر، تعد بمثابة 
معســـكرات مغلقة ومفرخة لإعداد كافة أشكال 
التطـــرف، الأمر الذي يرجع إلى أســـباب عدة، 
أهمها غياب تفاعل الدولة مع الســـجناء، إلى 
جانب الإعـــداد الجيد الذي تتلقـــاه العناصر 
الإرهابيـــة لتحمـــل الأوضاع داخل الســـجون 
والتكيـــف عليهـــا، وهـــو مـــا يفـــرض علـــى 
الحكومات مراجعة ملف الســـجون أولا، على 
أن يكون ذلك وفقا لمشـــروع متكامل لمواجهة 

العنف والتطرف.

فـــي  يكمـــن  الأكبـــر  التحـــدي  أن  ورأى 
تواصـــل العناصر الإرهابية مع بعضها داخل 
السجون، وبدلا من أن يتم تأهيلها لتتخلى عن 
الأفكار المتطرفة تقوم بنشر أفكارها المتطرفة 
في محاولة لنشر سرطان التطرف داخل عقول 
المسجونين، وهو ما يتطلب أولا مواجهة تلك 

التحركات قبل أن تتم عملية التأهيل.
من هنـــا أثـــارت المقترحات التـــي قدمها 
مرصد الإفتاء المصري العديد من التساؤلات 
حـــول مدى تبني الدولة المصرية لتلك الرؤى، 
خصوصا أنهـــا تأتي من إحدى المؤسســـات 
الدينيـــة الرســـمية، كمـــا أن التقاريـــر التـــي 
يصدرها دائما ما تعبر عن وجهة نظر حكومية 

بشأن التعامل مع التنظيمات المتطرفة.
لفـــت العديـــد مـــن المراقبين إلـــى أن تلك 
التقاريـــر تعـــد بيانـــات وظيفيـــة تصدرهـــا 
مجموعة مـــن العاملين بـــدار الإفتاء، وبغض 
النظر عن مدى الاستعانة بها إلا أنها تعبر عن 
فشل في التعامل مع ملف التنظيمات المتطرفة 
والتي تستحيل مواجهتها بإجراءات وظيفية 
دون أن يكون هناك مشـــروع شـــامل تتضافر 
فيه جميع الجهود الأمنية والدينية والثقافية 
والإبداعيـــة، على أن يتم تفعيـــل ذلك في كافة 

هياكل الدولة المختلفة.

علـــى خلاف تلك الرؤية، أكـــد ماهر فرغلي 
الخبير في شـــؤون الجماعات الإسلامية على 
أن هناك حوارات يتم تنظيمها بشكل أسبوعي 
بين عدد من قيادات الأزهر وشباب التنظيمات 
الإرهابيـــة داخل الســـجون، وهـــو أمر يجري 
العمـــل به منـــذ عامين، ويكـــون ذلك من خلال 
نـــدوات جماعيـــة ولقاءات مع الشـــباب الذين 

لديهم قابلية للاندماج داخل المجتمع.
وأضـــاف أن التوجـــه المصـــري الحالـــي 
يســـعى إلى اســـتغلال الحوار في كسب أكبر 
عدد ممكن من الفئات الشـــبابية تحديدا، وهو 
ما يختلف عن تجربة تسعينات القرن الماضي 
التي كانت تتم بشـــكل تنظيمي مع قيادات تلك 
الجماعـــات، بالتالـــي فـــإن الهدف الأساســـي 
يتمثل فـــي تحويل أفكار الشـــباب من حتمية 
حمل الســـلاح والمواجهة، إلى حتمية الإيمان 

بالدين دون أن يرتبط ذلك باستخدام العنف.
ورأت دوائـــر قريبة من الحكومة المصرية 
أنهـــا نجحت في تحييد العديـــد من العناصر 
الإســـلامية التي كانت في السجون أثناء فترة 
تسعينات القرن الماضي، وأن الهدف الآن هو 
الوصـــول إلى تلـــك النتيجـــة، لأن إنهاء عنف 
تلك الجماعـــات الراديكالية جذريـــا يعد أمرا 

مستحيلا.

دعم مراجعات المتشددين.. ضرورة دون نجاحها عوائق كثيرة

قال العديد من خبراء الإسلام السياسي إن ما تقدم به مرصد الفتاوى التابع لدار الإفتاء 
المصرية مؤخرا، والذي طالب بإعادة استنساخ المراجعات المصرية التي أجرتها الحكومة 
مع الجماعات الإســــــلامية بالسجون في التسعينات من القرن الماضي، لن يؤدي إلى أي 

نتائج، ولن ينجح.

العلاقة الجدلية بين الإرهاب باســــــم الدين وتنامي الإســــــلاموفوبيا لم تعد في حاجة إلى 
ــــــة المتواترة في العالم كل المبررات للتيارات  ــــــات أو قرائن، حيث توفر الأعمال الإرهابي إثب
ــــــة بدورها في تغذية  ــــــة الغربية للردّ بتطرف مقابل، لتســــــهم الممارســــــات العنصري اليميني
الإرهــــــاب. حلقة مفرغة مــــــن الاعتماد المتبادل لن تنتهي إلا بإشــــــاعة ثقافة احترام الآخر 
المختلف وحســــــم المواقف من التطرف بشتى أشــــــكاله. الإسلاموفوبيا المتنامية في الغرب 

ستكون محل بحث في منتدى فكري ينتظم في لندن خلال الأيام القادمة.

المراجعات القديمة لم تثمر نتائج كبيرة

[ الكثير ممن تحاورت الحكومة معهم عادوا إلى ممارسة العنف  [ هدف المراجعات هو الفصل بين الإيمان بالدين واستخدام العنف

الســـجون فـــي العديد مـــن البلدان 

العربيـــة تعـــد بمثابـــة معســـكرات 

كافـــة  لإعـــداد  ومفرخـــة  مغلقـــة 

أشكال التطرف

◄

ما تقـــوم بـــه الجماعـــات الراديكالية 

والمتطرفة من أعمال باسم الإسلام، 

قدم مبـــررات لمن يكرهـــون الأجانب 

لكي يعززوا أجنداتهم

◄
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} الطائــف (الســعودية) - أكـــد وزيـــر الثقافة 
الجزائري عزالدين ميهوبي أن الجزائر تربطها 
بالسعودية علاقات أخوية ضاربة بجذورها في 
تاريخ العلاقات بين البلدين، مبيناً أن الجزائر 
حاضـــرة في الكثير من الفعاليات التي تنظمها 
الســـعودية، مثل مـــا هي حاضـــرة بفعالياتها 
المتنوعـــة والمميـــزة في مختلـــف التظاهرات 

التي تنظمها الجزائر.
وقـــال فـــي تصريـــح صحافي علـــى ضوء 
مشـــاركة جزائر كـ“ضيف شرف“ للنسخة الـ11 
من ســـوق عكاظ الذي بـــدأت فعالياته الأربعاء 
12 يوليـــو الجاري ”إن الســـعودية كانت دائماً 
حاضـــرة بتميـــز فـــي الأحـــداث والتظاهرات 

الثقافيـــة بالجزائـــر وبالأخـــص حضورها في 
تظاهـــرات العواصم الثقافيـــة ومنها تظاهرة 
 ،2007 العربيـــة  للثقافـــة  عاصمـــة  الجزائـــر 
وتظاهرة تلمســـان عاصمة للثقافة الإســـلامية 
2011، وكذلـــك حضورهـــا بتظاهرة قســـنطينة 
عاصمة للثقافة العربية لعـــام 2015، فضلاً عن 
حضورهـــا في الفعاليات التي تنظمها الجزائر 

مثل معرض الكتاب وغيره“.
وشدد ميهوبي على أهمية إعطاء الفعاليات 
الثقافيـــة زخما كبيـــراً ومميـــزاً خاصة في ما 
يتعلـــق بالجوانب التـــي تمتزج فيهـــا الثقافة 
بالتـــراث العربـــي. وأكد من ذلـــك على حضور 
ومشاركة الجزائر المتنوعة في فعاليات سوق 

عـــكاظ في نســـخته الــــ11، بدعوة مـــن الأمير 
ســـلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة 
العامة للســـياحة والتـــراث الوطني، ”كضيف 

شرف لسوق عكاظ“.
وأوضح أن مشاركة الجزائر تحمل جوانب 
مختلفـــة تمثـــل التـــراث الجزائـــري الذي هو 
جزء من التـــراث الحضاري العربي الواســـع، 
وتتضمـــن الخيمـــة الجزائريـــة الأصيلة التي 
تحوي مجموعة متنوعة من المقتنيات والتحف 
التراثية وأواني الفخار والحُلي من الصناعات 
الجزائريـــة الأصيلـــة فضلا عن مشـــاركة عدد 
مـــن الشـــعراء الجزائريين في الشـــعر العربي 
الفصيح والشعر العامي الملحون أو ما يعرف 

في دول الخليـــج العربي بالنبطي، ومشـــاركة 
فرقـــة فنية شـــعبية تقـــدم عدداً مـــن العروض 

البدوية الشعبية الجزائرية.
وأشـــار ميهوبـــي إلى أهمية ســـوق عكاظ 
ودوره الكبيـــر فـــي ترســـيخ التـــراث الثقافي 
والحضـــاري العربـــي، فهـــو يمثـــل بمعلقاته 
الشـــعرية الخالدة مرجعية ثقافية، جعلته إرثاً 
عربيـــاً مشـــتركاً، مبقيـــاً على الشـــعر العربي 
الفصيـــح متواصـــلاً فـــي حيـــاة المجتمعات 
العربية، منوهاً بالرؤية لمستقبل سوق عكاظ ، 
التي ستسهم في تحويل السوق إلى أكبر حدث 
ثقافي عربي يكون مقصـــدا للزوار من مختلف 

دول العالم .

سفيان رجب

} يواصل الشـــاعر السوري المغترب بأميركا 
أكرم قطريب في كتابه الجديد ”كتاب الغريق“ 
نحت تجربة شـــعرية متفرّدة، تقوم على خلق 
علاقات جديدة بين الأشـــياء والأسماء، وعلى 
استنطاق العالم، بالعودة إلى روح النصوص 
القديمـــة، وبعثها في مـــا يلتقطه من تفاصيل 
الحياة اليومية، لكأنّ نصوصه كتبها إنســـان 
الكهوف، وكأنّها في جانب آخر لا تزال مضغة 

في المخيّلة لم تُكتب بعد.

الشرق المريض

قـــدرة  قطريـــب  أكـــرم  نصـــوص  تملـــك   
هائلة علـــى اختزال الأزمنة فـــي لحظة. يقول 

الشـــاعر في نصه ”كتاب الرحلات“: 
التخـــم  ذلـــك  المـــكان  بخصـــوص 
الموحش، وبخصوص الجسد الذي 
لـــم يتمكّن مـــن القطيعـــة، وطعمك 
في الخبز والملـــح، وكلّ هذا القار 
المقدّس الذي يصـــبّ في الأنهار، 
وأولئـــك الذيـــن يقومـــون برحلة 
طويلة كي ينحدروا من ســـلالتك، 
الســـلم،  إلاّ  يطلبـــون  لا  وهـــم 

ورصيدا بسيطا في بنك الغيب.
المبسّـــط  الاختـــزال  بهـــذا 
لرحلـــة الإنســـان عبـــر الزمان 

والمـــكان يصبـــغ الشـــاعر نصوصه، 
فتبـــدو كأنها قلاع طوباويّـــة، والمعاني فيها 
أصـــوات أثيريّة تأتي وتذهب مـــع الريح، ولا 
يظلّ منها في الآذان سوى طنين جرسيّ يشبه 

عمليّة تذكّر حكمة.
فـــي ”كتـــاب  نصـــوص ”أكـــرم قطريـــب“ 
الصّادر عن دار مخطوطات بهولندا،  الغريق“ 

تحمل احتجاجاً حادّا ضدّ قســـوة العالم، في 
يصرخ الشاعر ”كلّ  نصّه ”الشاعر الطوباويّ“ 
هذا الدّم الذي يجري في التلفزيون ومحرّكات 
الدّيـــزل لـــم يكف لإطـــلاق صيْحة مـــا، تجعل 
الشـــاعر الطّوباويّ يكتب جملـــةً عن الآدميين 
العراة: يموتون وأرواحهم تستلقي آخر اللّيل 

كأشجار المزارع البعيدة“.
نصوص أكرم قطريب لا تُؤرّخ للألم، وإنما 
هي تتألّم. كلّ لفظة فيها هي حشـــرجة مذبوح 
وآهـــة مهاجـــر وخبطـــة غريق. ومنـــذ عنوان 
الكتـــاب ”كتاب الغريق“ يدمغنا بذكرى صورة 
الطّفل الســـوريّ الغريق إيـــلان وهو يفترش 
رمـــال المتوســـط، تلك الصـــورة التي تختزل 

مأساة شعب بأكمله.
يعود الشـــاعر للحفر فـــي طفولته، ليُخرج 
لنا صورا صارخة من طفولة محفوفة بالقسوة 
واللامبـــالاة، لكأنّه يقول: كلّنـــا إيلان في هذا 
الشـــرق المريـــض الذي يمســـك 
عصا مـــؤدّبٍ ويعاقب أطفاله على 

أحلامهم.
يقول الشاعر: علّقني أبي على 
حبل الغســـيل مرّة بسببِ علامتي 
الضّعيفة فـــي الرّياضيات، قالت له 
أمي: أنزله عن حبل الغســـيل وعلّقه 

على الشجرة. 
تختزل هذه الصـــورة المضحكة 
المبكيـــة تاريـــخ تهميـــش الإنســـان 
العربـــيّ وختن أحلامه وطمس ملامح 
اختلافـــه وتميّزه، ووضعـــه في قالب 
النّمط الواحد، فالمهمّ هو العادات والطقوس 
التي تحافظ على تماســـك القطيع، والانحناء 
تحـــت ظـــلال التماثيل، وعدا ذلك فهو شـــذوذ 
ومـــروق وزندقـــة، ولعـــلّ قصيـــدة ”الإليـــاذة 
السّـــوريّة“ تعبّـــر عن هذه النظـــرة المحدودة 
للموهبة الإنســـانيّة، والتي يســـردها الشاعر 
في المفارقة التي يعيشـــها بيـــن ما يلقاه من 
احتفاء بموهبته في العالم وما يقابل ذلك من 

تجاهل في وطنه.
 يقـــول: تمشـــي فـــي شـــوارع كولمبيا أو 
جنـــوب فرنســـا أو البرازيـــل ولا يعرفك هناك 
أحدٌ. بشـــرٌ مثلنا سيفتحون لك صدر البيت ثمّ 
يلتقطون معك الصّور التّذكاريّة وكأنّك أنهيتَ 

للتّـــوّ كتابة ”الإلياذة“، ثمّ في ما بعد ســـتركب 
الطّائـــرة عائـــداً إلـــى وطنك الأمّ، فيســـتقبلك 
موظّف المطار مستفسراً إن كنت تحملُ أدواتٍ 

كهربائية في حقيبة الكتف.

الإنسان القادم

تظهر المرأة في شعر قطريب مظهر الآلهة 
الشرقية التي تتزيّن بالنجوم وتكون لها على 
أكتافها شـــامات مقدّسة، واهبة المطر وقارئة 
الســـماوات، المـــرأة التي تتعرّى فـــي الكتب 
وتشـــعل الشهوات في القدّيســـين، يقول فيها 
الشـــاعر ”نسهر طويلا مثل شـــغيلة العصور 
الأولى، لنرى كتفك تلتمع كصحن النّحاس في 
المعبد أو نلحق ظلّك إلى آخره كي لا ننســـاه 
في الكتب. عُريك يضيئه نجمٌ وقع فوق ســـطح 

البيت. الكتب تشرح أسباب جسدك الذي تأوي 
إليه الطيور“.

يعيدنا نص أكرم قطريب إلى مربّع الجدل 
النقدي بين الكتابة الملتزمة بإملاآتها وكتابة 
الفنّ لأجل الفنّ بمجانيتها، فالشـــاعر يستفيد 
مـــن الاتجاهين ليغـــذّي نصّه، فلا هـــو مجنّد 
فـــي معســـكرات الأيديولوجيـــا، ولا هو بائع 
مكعبـــات فانتازيا في مدينـــة اليوطوبيا، في 
نصه نداء للإنســـان وتمجيد للهالة المقدّســـة 
فـــي روحه، فهو يلمس واقعه بريشـــة الخيال، 
تماما مثلما تحدّث تروتســـكي عن شعر رفيقه 
ماياكوفســـكي وفـــي دفاعـــه عنه ضـــدّ هجمة 
الاشـــتراكيين والتـــي وصلـــت بلينيـــن إلـــى 
حـــدّ أن نعته بصاحـــب الكلمـــات المخادعة، 
وفـــي قـــول تروتســـكي ”إنّ الشـــعر العظيـــم 
هـــو الـــذي لا يكفّ عـــن الحلم بالثـــورة، وإنه 

يفقـــد هالته حين يتجنّـــد لتمجيدها“.  بعض 
ما نلمســـه في شعر أكرم قطريب أنه لم يتعال 
عـــن الواقع الدمـــوي الذي يغرق فيـــه وطنه، 
وإنمـــا أسْـــطره وأخرجه من حلبـــة التطاحن 
الأيديولوجـــي الضيّقة إلى فضاءات الشـــعر 
العاليـــة، ليبعـــث مـــن رمـــاد الحـــرب ضـــوء 
الإنســـان القادم، بعيدا عن الأصوات العدميّة 

الناعقة.
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تضمـــن العدد الــــ59 من مجلة بانيبـــال البريطانية المختصـــة بترجمة الأدب العربـــي إلى اللغة ثقافة

الإنكليزية فصولا من رواية {غرفة واحدة لا تكفي} للكاتب سلطان العميمي.

تقديرا لمســـاهمته في مجـــال الأدب وفي إطار احتفائـــه برموز الثقافة العربيـــة، احتفى محرك 

البحث {غوغل}، بالذكرى الـ88 لميلاد الأديب السوداني الراحل الطيب صالح.

الشرق يمسك عصا مؤدب ويعاقب أطفاله على أحلامهم
[ قصائد سورية تختزل رحلة الإنسان عبر الزمان والمكان  [ شاعر يبعث من الرماد ضوء الإنسان القادم 

إنّ رهان المقروئيّة الشــــــعريّة الحديثة هو في التحوّل من ضفّة لماذا لا تكتب ما نفهمه أيها 
الشاعر، إلى ضفّة لماذا لا نفهم ما يكتبه الشاعر، والفهم هنا ليس بالمعنى الفلسفي المدار 
بملعقة المنطق، وإنما هو الفهم الروحي الذي يســــــتبطن الأشــــــياء كما عبّر عنه المتصوّفة. 
والمقروئيّة الشــــــعرية التي تطلب فهم الشاعر بقلقه وتشــــــنّجه، لا يمكن أن تتقدّم في مياه 

النصّ ما لم تُوظّف مجذافيْ الحلم والتّذوّق.

العالم مليء بالغرقى

الشـــاعر يعود للحفر فـــي طفولته، 

ويخرج لنا صورا صارخة من طفولة 

واللامبـــالاة  بالقســـوة  محفوفـــة 

احتجاجا ضد قسوة العالم

 ◄

شـــعر أكرم قطريب لـــم يتعال عن 

الواقـــع الدمـــوي الـــذي يغـــرق فيه 

وطنـــه، وإنما أسْـــطره وأخرجه إلى 

فضاءات عالية

 ◄

الجزائر ضيف شرف سوق عكاظ الـ11

العرب والحاجة إلى الفلسفة

} نعلم أن العرب اكتشفوا الفلسفة في عزّ 
تفوقهم الحضاري الذي تزامن مع انفتاحهم 

على الثقافات الأخرى، ومع تعرفهم على 
الفلسفة الإغريقية التي كان لها تأثير كبير 

على الكندي الذي عاش في القرن التاسع 
ميلاديّا، وقدّم شروحا لمقولات أرسطو، 

وكان له دور هائل في إشعاع بيت الحكمة 
ببغداد. وقد شهدت الفلسفة تطورا كبيرا 
مع الفارابي، ومع ابن سينا اللذين تأثرا 

هما أيضا بفلاسفة الإغريق، وتحديدا 
بأفلاطون وأرسطو. ومعلوم أيضا أن هؤلاء 
الفلاسفة كان لهم تأثير كبير على المعتزلة، 
وعلى إخوان الصفاء، وعلى مفكرين وكتاب 
مثل الجاحظ الذي جعل من العقل الوسيلة 
الأفضل لمعرفة الوجود والإنسان. ومع ابن 

رشد، أصبح أرسطو ”المعلم الأول“.
وربما لأنهم لمسوا المخاطر التي تتهدّدهم 

بسبب الفلسفة، فإن الطغاة وفقهاء الظلام 
حاربوا بشدة أصحابها، وشنّعوا بهم، ورموا 

بهم في السجون، وأحرقوا كتب البعض 
منهم. وهذا ما فعلوه مع ابن رشد على سبيل 

المثال لا الحصر. وإلى حدّ هذه الساعة لا 
يزال الغربيون يعترفون بفضل العرب الكبير 

في نقل الفلسفة الإغريقية إلى أوروبا في 
عصر نهضتها الأولى.

ومع ظهور حركة ”النهضة“ في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر، استعاد العرب 
علاقتهم بالفلسفة. فقد تأثر البعض من رموز 

هذه الحركة بفلاسفة الأنوار الفرنسيين، 
وبهم اقتدوا ليدينوا المظالم المسلطة على 

شعوب الشرق، وليطالبوا بسن دساتير 
بهدف إقامة الدولة المدنية، وإنهاء الحكم 

المطلق، والحدّ من سلطة رجال الدين. وهذا 
مما نلمسه في أعمال ومواقف شخصيات 
فكرية وسياسية وأدبية، أمثال خيرالدين 
باشا التونسي، وعبدالرحمن الكواكبي، 

وعبدالعزيز الثعالبي، وشبلي شميل، وفرح 
أنطون، وفرنسيس مراش وغيرهم.

ومع حلول القرن العشرين ازدادت 
النخب العربية انجذابا إلى فلاسفة الأنوار، 

والعقلانيين عموما. وكان المصري لطفي 
السيد من أشد المتأثرين بفلاسفة الإغريق. 
لذلك لقبه العقاد بـ“أفلاطون العرب“. ومن 
أشهر أقواله «الاختلاف في الرأي لا يُفْسدُ 

للودّ قضية“. وقد عاد طه حسين من رحلته 
المعرفية إلى فرنسا متأثرا بديكارت. وهذا 

ما نلمسه في كتابه الشهير ”في الشعر 
الجاهلي“ الذي أثار ضجة هائلة عند 

صدوره، مُشعلا غضب المحافظين والمتشددين 
في جامع الأزهر. لذلك طالبوا بمحاكمة 

صاحبه، وطرده من الجامعة.
ومثل لطفي السيد، كان طه حسين متأثرا 

بفلاسفة الإغريق. وهذا ما يعكسه كتابه 
”أعلام الفكر“ الذي استعرض فيه بأسلوبه 

السهل الممتنع سير عظماء فلاسفة الإغريق، 
معرّفا بمواقفهم وأفكارهم. وفي كتابه 

”مستقبل الثقافة في مصر“، طالب طه حسين 
اعتمادا على وثائق وأدلة تاريخية لا تقبل 

الدحض ولا الشك، بأن تكون بلاده مُشاركة 
في الإرث الحضاري اليوناني- الروماني. 

وفي الجامعة كان د. طه حسين يحرّض 
طلبته على ”العض“ على الفلسفة الإغريقية، 

مشجعا إياهم على الإطلاع على آثار أفلاطون 
وأرسطو وهيراقليطس وغيرهم، وحاثا 

المترجمين في سلسلة ”الألف كتاب“ على نقل 
آثارهم إلى لغة الضاد.

انطلاقا من الستينات من القرن الماضي 
بدأت هذه ”النهضة الفلسفية الهشة تتلقى 
ضربات قاسية وموجعة. حدث ذلك في جل 
البلدان العربية، وتحديدا في البلدان التي 

استولى على السلطة فيها عسكريون، وحكام 

طغاة ومستبدون يستندون إلى حزب واحد 
يأمر وينهى بحسب أهواء قادته ومنظريه 

وأنصاره، ويمنع الرأي المغاير، ويسلط أشدّ 
العقوبات على المعارضين له. وبذلك لم يعد 
العرب يسمعون سوى خطاب واحد، ورأي 
واحد. وكفت أغلب الجامعات العربية عن 
تدريس مادة الفلسفة، باعتبارها “مفسدة 
للعقول“، ومضرّة بالناشئة. وقد استغلّ 

الأصوليون المتطرفون هذا الفراغ الفكري 
لكي ينقضوا على المجتمعات العربية 

مشرقا ومغربا، ويزرعوا في العقول أفكارهم 
الظلامية المحرضة على العنف والكراهية. 

وفي غياب فلسفة تعلم الفكر الحر والنقدي، 
أقبلت أعداد كبيرة من الشبان العرب من 

الجنسين على قراءة الكتب الصفراء ليغرقوا 
بدورهم في الظلمات، ويفقدوا البوصلة، 
فلا يعلمون من هم، ولا يعرفون إلى أي 

مجتمعات ينتمون، ولا في أي زمن يعيشون. 
لذلك فإنه من الضروري تشجيع الدعوات 

التي تتعالى الآن في العديد من البلدان 
العربية، خصوصا في بلدان الخليج، المطالبة 

بإعادة الاعتبار للفلسفة، وضرورة تدريسها 
في الجامعات والمعاهد لإنقاذ الأجيال 

العربية القادمة من آفة الجهل والتطرف 
والانغلاق.

ححسونة المصباحي
كاتب تونسي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف قاعة إيوارت في 
الجامعة الأميركية بالقاهرة السبت 
22 يوليو، محاضَرة بعنوان ”إزاي 

ما يضحكش عليك؟ الحجج غير 
المنطقية في النقاش“، تُلقيها 

المحاضرة يسرى محمد حمودة.

◄  انطلقت يوم 13 يوليو الجاري 
فعاليات الدورة الـ50 للمهرجان 

الوطني لمسرح الهواة بمستغانم 
غرب الجزائر. ويشارك في هذه 

الدورة التي تستمر حتى 19 يوليو، 
سبعون عملا مسرحيا من الجزائر، 
إلى جانب فرق مسرحية ومهتمّين 

بالمسرح من تونس وفرنسا 
وإسبانيا.

◄  قررت وزارة الثقافة الفلسطينية 
إصدار مجلة فصلية تُعنى بالشعر 
والشعراء تحت اسم ”القصيدة“، 

وتصدر عن بيت الشعر في الوزارة. 
وقد كلّف الشاعر محمد حلمي 
الريشة، رئيس بيت الشعر في 

الوزارة، برئاسة تحرير هذه المجلة.

◄  يختتم إقليم خريبكة المغربي يوم 
15 يوليو الجاري فعاليات الدورة 
السابعة عشرة للمهرجان الوطني 

لفن ”اعبيدات الرما“، وهو فن غنائي 
راقص من فنون التراث الشعبي 

المغربي، يجمع بين الرقص والشعر 
المحلي.

◄  تشارك مكتبة الأطفال بمركز 
عيسى الثقافي في فعاليات ”خيمة 

نخول“ وذلك بالمساهمة بركن 
الأطفال الثقافي حيث يقدم خمس 
ورش يوميا تتضمن مجموعة من 

الروايات والقصص والأنشطة 
الخاصة بالأطفال، وذلك إلى غاية 20 

يوليو.

باختصار



خلود الفلاح

} فـــي كتابهـــا ”ليس للحـــرب وجـــه أنثوي“ 
ترصـــد الصحافيـــة البيلاروســـية ســـفيتلانا 
أليكســـييفيتش قصص النســـاء السوفييتيات 
المشاركات في حرب بلادهن ضد ألمانيا. تبحث 
عما وراء مشـــاركتهن فـــي الحرب، عن موقفهن 
من المـــوت، فالمـــوت كان يحوم مـــن حولهن، 
علـــى مقربة منهن بصورة مألوفة كالحياة، كما 

تتحدث عن إهانات ما بعد الحرب.
”صـــلاة  كتـــاب  صاحبـــة  بحـــث  اســـتمر 
تشرنوبل“، والحائزة على جائزة نوبل للآداب 
2015، عـــن المجنـــدات ســـبع ســـنوات مذهلة 
ومؤلمة، ســـافرت إلـــى جميع أنحـــاء الاتحاد 
السوفييتي، ســـجلت مئات الأشرطة، ووصلت 
إلـــى ما يقرب من 500 حوار. وتقول ”اكتشـــفت 
بنفســـي عالـــم الحرب، عالما نـــدرك معناه إلى 
النهايـــة. أشـــعر بالألـــم والكراهيـــة والإغراء، 
والحنـــان والارتباك، أحاول أن أفهم بمَ يختلف 
الموت عن القتل، وما هو الحد بين الإنســـاني 
واللاإنســـاني. كيـــف يمكن للإنســـان أن يقتل 

إنساناً آخر؟ بل وعليه أن يقتله“.
هل في الحرب ثمة أشياء أخرى غير الموت؟ 
تجيب أليكســـييفيتش ”من خـــلال بحثي أقول 
في الحرب كل شـــيء، كما فـــي حياتنا العادية، 
فالحـــرب هي أيضا حيـــاة. اصطـــدام بعدد لا 

يحصى من الحقائق والأسرار الإنسانية. نساء 
الكتاب تحدثن عن الحب وهو ما شكل مفاجأة 
بالنسبة إلي وبررت ذلك بأن الحب هو الحدث 
الشخصي الوحيد للإنسان في الحرب. وكل ما 

عداه، أحداث مشتركة حتى الموت.
قبـــل الذهاب إلى الجبهة كن يأخذن دورات 
في التمريض للعمل في المستشفى الميداني، 

كان هذا هو الدور الذي رسم لهن بداية 
الأمـــر. ولأن الحرب طالت، أوكلت لهن 
مهـــام أخـــرى مثل ضابطة لاســـلكي، 
قناصـــة، رامية رشـــاش. وأوضحت 
أليكســـييفيتش ”أحـــاول أن أفهـــم، 
كيـــف كان مـــن الممكـــن البقاء على 
قيد الحياة أمام تجربة الموت هذه 
التي لا تنتهي؟ يشـــاهدن هذا يوماً 
بعد يوم ويفكرن. وبصورة عفوية 
يقارنّ، ويقســـون على أنفســـهن. 
بعـــد الحرب كانـــت عندهن حرب 
أخـــرى، لا تقـــل رهبـــة عـــن تلك 

التي عدن منهـــا. وإذا ما قررت إحداهن 
أن تكـــون صادقة حتى النهايـــة، وانطلق منها 
اعتـــراف يائس، فإنها تتبعـــه برجاء أخير في 

النهاية بتغيير كنيتها“.
كيف تقابل إنســـاناً في الحـــرب وعليك أن 
تقتله، حول هذا الأمر تروي العديد من النساء 
شـــهاداتهن. فتروي ماريا (قناصة) أنها ذهبت 

إلى الجبهة وهي لم تكمل عامها الثامن عشـــر 
فـــي الفتـــرة الأولـــى، اعترفت، ”كنت أخشـــى 
الإمساك بالبندقية في يدي، ولم أستطع تصور 
أنني ســـأقتل أحداً ما، كل ما أردته هو الذهاب 

إلى الجبهة“.
وتقـــول كلافديـــا (قناصة)، ”المـــرة الأولى 
كانـــت رهيبة جدا، فقد لاحظـــت جنديا ألمانيا 
يرتفع من الخندق، ضغطت على الزناد، فسقط. 
الآن أقـــول: لقد قتلت إنســـاناً لا 
أعرفه، لا أعرف عنه شيئاً، لكنني 

قتلته“.
في  أليكســـييفيتش  وتتساءل 
هذا الكتاب الموقـــع بترجمة نزار 
عيون الســـود، الذي يعـــد باكورة 
أعمالها في مجال النساء والحرب، 
ما الذي أريد ســـماعه بعد عشـــرات 
السنين؟ هل يهمني كيف وماذا حدث 
بالقـــرب مـــن ســـتالينغراد، ووصف 
العمليات القتالية، والأسماء المنسية 
للقمـــم التي تم الاســـتيلاء عليها؟ هل 
تهمنـــي الروايات عـــن الانســـحاب والهجوم؟ 
إنهـــا تبحث عن شـــيء آخر ما يمكن تســـميته 
بمعرفة الـــروح، تعقب آثار الحيـــاة الروحية، 
تســـجيل خلجات النفـــس والـــروح، إن طريق 
الروح بالنسبة إليها أهم من الحدث نفسه، بل 
الذي يقلقها وظلـــت تبحث عنه خلال رحلاتها 

الصحافيـــة مع الحرب والنســـاء هـــو ما الذي 
حدث مع هذا الإنســـان؟ مـــاذا رأى في الجبهة؟ 
ومـــاذا أدرك عن الحيـــاة والموت؟ عـــن تاريخ 
الإنســـان العـــادي الذي انتزع مـــن الحياة إلى 
ســـياق البطولة في حدث كبيـــر. وهل بالإمكان 
نســـيان الحرب؟ بالنســـبة إلى المجندات قالت 
أولغـــا (وحـــدة البحرية)، ”نحـــن عاجزون عن 
نســـيان الحرب. ليس في استطاعتنا ذلك. أود 

أن أعيش يوما واحدا على الأقل بدون حرب“.
إلى  وأشـــارت صاحبة كتاب ”أبناء الزنك“ 
أن للحـــرب كواليـــس، فهـــذه إيرينـــا (جندية- 
طباخـــة)، كانت طيلـــة اليوم تحضـــر الطعام، 
وفي المســـاء تقوم بغسل ألبســـة الجنود، أما 
ســـفتيلانا (مراقبة صحية) فتعتني بالجرحى، 

تطعمهم وتسقيهم وتناولهم المبولة.
قبل هذا الكتاب تقول صاحبة ”زمن الأشياء 
المســـتعملة“، لم أكن أســـأل نفسي كيف يمكن 
لفتاة أن تنام عدة ســـنوات في الخندق أو أمام 
شـــعلة النار وأن تمشـــي بالجزمـــة والمعطف 
العســـكري ســـنوات. كيف لهـــا ألا ترتدي ثوباً 
صيفياً خفيفـــاً خاصـــة وأن أعمارهن تتراوح 
بين الـ18 والـ20. وتضيف ”لقد اعتدت التفكير، 
أنـــه لا مـــكان لحيـــاة الأنثى في الحـــرب. إنها 
مستحيلة. لكنني أخطأت. وسرعان ما اكتشفت 
أن النساء، ومهما كان موضوع حديثهن، حتى 

عن الموت، كنّ دوماً يتذكرن الجمال“.
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ثقافة
ظاهرة الضيافة

بين الثقافات 

} يثير الناقد السعودي سعد البازعي 
قضية خلافية في كتابه الموسوم 

بـ“استقبال الآخر“ والذي نفهم منه أن 
استقبال الإنتاج النقدي الغربي من طرف 
نقادنا قد تطرّف إلى حد إلغاء الشخصية 

القاعدية للمعمار النقدي العربي قديمه 
وحديثه.

 يتكئ الناقد البازعي في تشخيصه 
للمشكلة التي يطرحها على اعتراف 

الشاعر والناقد المصري الراحل لويس 
عوض، الذي يعتبر واحدا من المدشنين 

الرواد للبدايات المبكرة للحداثة الشعرية 
العربية في القرن العشرين، ”أما أنا 

فكنت أعاني من البلبلة بطريقة أخرى 
هي التناقض بين العقاد وسلامة موسى 
وطه حسين. فقد تواجد الثلاثة معا وقد 
أحطتهم بدرجة عالية من التقدير. هكذا 

وجدتني حينا رومانسيا، وحينا عقلانيا 
ديكارتيا، وحينا ثالثا يساريا أوروبيا من 

القرن الماضي“.
على أساس هذا الاعتراف يبني سعد 
البازعي مرافعته النقدية قائلا إن لويس 

عوض لم يكن يصدر عن كل من العقاد 
وسلامة موسى وطه حسين، وأن البلبلة 

التي أصابته ليس مركز زلزالها عند 
هؤلاء الثلاثة، وبالعكس فإن رومانسية 

العقاد ذات مرجعية إنكليزية وعقلانية طه 
حسين مستمدة من العقلانية الفرنسية، 

أما يسارية سلامة موسى فأصلها أوروبي 
بحت، ونتيجة لذلك فإن الأصل الذي 

يصدر منه لويس عوض هو غربي وإن 
العقاد وسلامة موسى وطه حسين هم في 

رأي البازعي مجرد ممثلين للاتجاهات 
الغربية الثلاث وهي الرومانسية 

والعقلانية واليسارية على التوالي.
ومن جهة أخرى يلاحظ البازعي أن 
ما عبر عنه عوض ليس بحالة واحدة 

معزولة في نسيج النقد الأدبي العربي 
المعاصر والحديث، وإنما هناك نقاد عرب 
من الموتى والأحياء قد اعترفوا وما زالوا 

يعترفون جهرا بتبعيتهم وبتبعية كثير 
من زملائهم من نقادنا للمناهج النقدية 

الغربية، ومن هؤلاء الناقدة اللبنانية يمنى 
العيد التي أفضت بدورها قائلة ”وهذا ما 

يضع نقدنا الحديث، المستفيد من هذه 
المناهج، في موضع القلق والاضطراب 

الدائمين، ويفرض عليه، للخروج من هذا 
الموضع، العمل على تأسيس فكر علمي 

في ثقافتنا قادر على المساهمة في إنتاج 
مناهج نقدية علمية لها صفة الكونية“.

يمكن الاتفاق مع الرأي القائل بوجود 
تأثيرات للنقد الغربي على النقد العربي 

المعاصر بشكل خاص، ولكن لا يمكن 
التسليم مع أي كان بأن الإنتاج النقدي 

الأدبي العربي هو مجرد نسخ ميكانيكي 
مطلق لهذا التأثر، بل هناك كتابات نقدية 

عربية معاصرة لها نكهتها وهويتها 
الخاصة بها، وفضلا عن ذلك فإن عددا 

من مؤرخي الأفكار الغربيين منهم بعض 
المستشرقين المتخصصين في الدراسات 
المقارنة قد تحدثوا عن ظاهرة استضافة 

الثقافات لبعضها البعض.

أزراج عمر
كاتب جزائري

حل الشـــاعر الفلســـطيني، زكريا محمد أخيرا، ضيفا على متحف محمود درويش، ضمن برنامج 

مبدع في حضرة درويش، وذلك في لقاء حواري وشعري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄تنظم لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي 
فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان 

ليوا للرطب، وذلك بمدينة ليوا في 
منطقة الظفرة خلال الفترة من 19 

ولغاية 29 يوليو 2017.

◄ بدأت أخيرا في المغرب أعمال 
الدورة الرابعة للأيام التعريفية 

الخاصة بالمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) 

والمنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة (ألكسو)، ومكتب التربية 

العربي لدول الخليج العربي.

◄ نعى اتحاد كتاب مصر الشاعر 
محمد على عبد العال، رئيس رابطة 

الأدب الحديث، الذي وافته المنية 
الأربعاء عن عمر يناهز 81 عاما.

◄ تحتضن مدينة إيموزار كندر 
المغربية من 21 إلى 23 يوليو الجاري 

فعاليات الدورة الثانية لمهرجان 
"فازاز" الوطني للتراث الأمازيغي. 

باختصار

تم اختيار الشاعر السعودي صالح زمانان ليكون عضوا في لجنة تحكيم مسابقة عكاظ للإبداع 

المسرحي وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ11 لسوق عكاظ.

المطلوب أن أكون جندية وأردت أن أكون جميلة أيضا

الكلمة قيد والحرف قيد لكن الكتابة حرية

ل الإبداع العربي
ِّ
[ قلق الرقابة الذاتية يكب

حنان عقيل 

} تتبايــــن آراء وتوجهــــات المبدعيــــن إزاء 
الكتابــــة؛ هل ينبغــــي أن تمــــارس دورها في 
التحليق بعيدًا عــــن أي تكبيل وتضييق يريد 
لهــــا أن تظــــل محصورة فــــي إطار الســــوية 
الاجتماعيــــة أم أن الكاتب عليه أن يكتب وفق 
عدد مــــن المواءمــــات تضمن لــــه التعبير عن 
فكرتــــه برمزية مــــا دون تصريح واضح ودون 

تنازل عن فكرته المقصودة؟
”العرب“ اســــتطلعت آراء عــــدد من الكتاب 
والكاتبــــات العرب حول تأثير حضور الرقابة 
الخارجية على اللاوعي لدى الكاتب، ودورها 
في فرض أنواع من الرقابة الذاتية عليه تجعله 
غير حــــر تمامًا في ما يكتــــب وغير قادر على 
فــــي كتاباته،  تجــــاوز ”الخطــــوط الحمــــراء“ 
والنتيجــــة التــــي قد تترتب على تلــــك الرقابة 
الذاتية من إنتاج أعمال متشــــابهة ســــواء في 

الموضوع أو في التناول.

تكبيل القلم

الكاتبة السورية وجيهة عبدالرحمن تقول 
ني فكرت أنَّ  ”لا أذكــــر ذات يوم لدى الكتابــــة أنَّ
هناك حدودًا يجــــب أن أقف أمامها أو آخذها 
بعين الاعتبار لئلا أتجاوزها، لا أملك المقص 
ة أداة أخرى للعمل على تشــــذيب النَّص  أو أيَّ
قبل تقديمه للقــــارئ في صيغة رواية أو نص 
شــــعري أو مقالة، فأنــــا لا أضيّق الخناق على 
الموضــــوع الــــذي أتناوله مرضــــاة للمجتمع 
أو الأنظمــــة فيمــــا إذا كان الموضــــوع الــــذي 
ســــأتطرق إليه لا يتناســــب ومقاسهم الفكري 

والأيديولوجي“.
ترى عبدالرحمن أن الكتابة ليســــت مجرد 
فت  ات التي وظَّ ما هي الذَّ كلمات أو تراكيب، إنَّ
إمكاناتها مــــن أجل نشــــر الحقيقة أو وصف 
صورة أو سرد تاريخي لمرحلة مبهمة أُخفيت 
فيهــــا الحقائــــق، والموضــــوع هنــــا أبعد ما 
يكون عن الرغبة في الشــــهرة من خلال المسَّ 
بالتابوهات أو الحكومات أو تجاوز الخطوط 
الحمراء التي رســــمها مجتمع يخضع بكليته 
أو جزء منه لموروث لم يجلب سوى الخذلان.

وتوضح الكاتبة ”لا أمانع أبداً في الكتابة 
في الأديــــان والجنس والسياســــة، ورواياتي 
’الزفيــــر الحار’ و’لاليــــن’ خير مثــــال على ذلك 
بالرغم من حالة المنع من التداول والانتشــــار 
التــــي تعرضــــت لها روايــــة ’لاليــــن’ لتناولها 
الأديان والجنس بصورة فاضحة كما أُشــــيع 
عنهــــا، ورواية ’الزفير الحــــار’ التي جلبت لي 
الكثيــــر من المشــــاكل بينما كنت في ســــوريا 
لتناولها مرحلة سياســــية غايــــة في الأهمية 

وهــــي مرحلة حكــــم حافظ الأســــد، فقد جاءت 
روايتــــي ’العبور الخامــــس’ خلاصة للمرحلة 
الراهنة من حيث هدم التابوهات السياســــية 
وتجاوز المحظور الاجتماعي الأهم الجنس“.

وتلفــــت عبدالرحمن إلى أنها تكتب بحرية 
تامة لأنها ليســــت لديها رغبة في تكبيل القلم 
الــــذي هــــو أداتهــــا فــــي مواجهة الاســــتبداد 
الاجتماعــــي والسياســــي والدينــــي، كما أنها 
لحظــــة الكتابــــة تتناســــى تماما أنهــــا امرأة 
ولديها عائلــــة و“أن تجاوز الخطوط الحمراء 
وفــــق منظور هذا المجتمع أو ذاك قد يســــيء 
إلى شــــخصي أو قد يجلب بعض المشــــاكل، 
فالامتثال لتلــــك المحرمات والمحددات يؤطر 
الإبداع تماماً ويجعل الكاتب شــــريك الجاني 

في تأطير الفكر“.
الكاتب اللبناني فوزي ذبيان يتبنى الرأي 
ذاته، فالرقيب الداخلي بالنســــبة إليه ينبغي 
أن يحث الكاتب على تجاوز الخطوط الحمراء 
التي تواضع عليها المجتمع، ويحث الكلمات 
للمضــــي إلى أقصــــى قدراتهــــا القولية وهي 
تحثــــه للمضي إلى أقصى فضــــاء من الحرية 
يمكن أن يصل إليه، فالكلمة تختزن بتاريخها 
اللامنضبــــط كل إمكانات القــــول والمجابهة. 
بالتالي، إن العلاقــــة بين هذا الرقيب والكلمة 
إنمــــا هــــي علاقــــة جدليــــة، فيجب، كمــــا قال 

مالارميه، ترك المبادرة للكلمات.
أمــــا الكاتبة الأردنية ريما حمود فتبين أن 
الخطــــوط الحمراء عندها هــــي ذاتها لدى أي 
امــــرأة، تحاول أن تلمــــس كل خط برهافة، فلا 
تكــــون وقحة فجــــة، ولا ضعيفة متــــرددة أمام 
هــــذه الخطوط، ولا تتظاهر فــــي كتابتها أنها 
غير موجودة، ولا تجعل الهدف من كتابتها أن 
تقفز عليها أو تستعرض قدرتها وجرأتها في 
قول كل ما يمكن أن يقال، مضيفة ”أظن أن لكل 
موضوع زاوية يستطيع كل مبدع أن يكشفها 
بالطريقة الأنسب لشخصيته، وأعتقد أن ذكاء 
الكاتــــب يظهر فــــي كيفية التعــــرض للثالوث 

المحرم بأسلوب لا ينفّر القارئ.

الكلمة قيد

وتتفــــق معها الكاتبــــة الإماراتيــــة لولوة 
المنصوري التي ترى أنه لا أحد يكتب بحرية 
تامــــة متخففاً مــــن الرقابــــة الذاتية، موضحة 
أنــــه ليس هناك حرية مطلقــــة، على الأقل على 
مســــتوى الكلمة والفكرة كما قــــال ابن عربي 
”الكلمــــة قيد والحرف قيــــد“. إذا كانت للمبدع 
القدرة على التحايل علــــى الرقابة الخارجية، 
فكيف يمكن له أن يتجاوز رقابته الذاتية؟ هل 
يمكن للمبدع أن يتحايل على رقابته الخاصة؟
وفي المقابل فإن الحرية هي شرط الكتابة، 
فالإبــــداع هو قفز على الســــائد والمألوف، إلا 
أن الصوت الداخلي فينــــا حين نكتب ينبعث 
من مكان ما في الــــذات القلقة، ويعزز قناعتنا 
بــــأن لا بد من رقابة روحيــــة على النص كأقل 
مستوى من مستويات الرقابة، إذا لم ينسجم 
النص الحر التنويري مــــع الفظاظة والركاكة 
والابتذال الفكري وتسطيح الخطاب والأدلجة، 

لا بد من حرية مقننة يفرضها ضميرنا الأدبي 
على المحتوى والمنتج.

وتتابع المنصوري ”متى ما تمكن الكاتب 
من امتلاك أدواته واكتساب الخبرة والتراكم 
في تحرير نصــــه، تمكن بالحيلــــة والمواربة 
مــــن اســــتبدال أداة بأخرى دون الاســــتغناء 
عــــن جوهر الفكرة، والجميــــع يعلم المقصود 
بالأدوات المســــتخدمة في مكر الكتابة، ولكن 
المهم هو كيفيــــة التعامل معها إما عن طريق 
الرموز أو الخيال والحلم وأيضا الاســــتعانة 
بالتاريخ والأساطير والخرافات إن أمكن، كما 
فعلت شــــهرزاد في حكايات ألــــف ليلة وليلة، 
فالرمــــز والتمويه واللغــــز تمنحنا حرية أكبر 
في إيصال فكرة يراها الرقيب من ضمن قائمة 
المحرمات. فالكاتــــب الناجح هو من يتجاوز 
قلق الرقيب، وينطلق في ميدان الكتابة بالمكر 

والدهاء والحيل الأدبية.
وتنوه إلــــى أن الرقابة واقع مفروض على 
البشــــر منــــذ أن خلقــــوا، فإن تحرر الإنســــان 
مــــن الخارج لن يســــلم من كآبة قلــــق الرقابة 
الذاتية، الرقابة والخــــوف جزء لا يتجزأ منا، 
وقلق الكتابــــة صحة، علينــــا أن نتصالح مع 
الرقابــــة، ولا أعني هنا الرضــــوخ، فالتصالح 
يســــتدعي الحيلة الإبداعيــــة مهما كان الثمن. 
ولعل أكثر النصوص الإنســــانية الخالدة هي 
تلــــك التي كتبها مبدعون واقعون تحت طائلة 

القهر والكبت، تصالحوا مع واقعهم وحرروا 
نصوصهم بطريقتهم الخاصة.

لســــت مع النص الفج الســــهل المباشــــر، 
وأحــــرر فكرتــــي ومغزاهــــا بالإشــــارة، جــــل 
نصوصي ونتاجاتي الأدبية ســــرتُ فيها على 
نهــــج ابتكرته لحريتي الخاصة دون أن أجرح 
كبريــــاء الأدب، وأثــــق بذكاء القــــارئ العربي 
ومحاولاته المتطورة فــــي إعادة قراءة النص 
وتجديده من خلال تفكيكه وخلق دلالات حوله. 
فــــي رأيــــي، إن أكبــــر خطر وأكبــــر رقيب على 
الإبــــداع الحر في الثقافــــة العربية المعاصرة 
هــــو القارئ العربــــي الذي أنتجتــــه قرون من 
تراكمــــات الثقافــــة المتعصبــــة المؤدلجة أو 

النصوص الكلاسيكية التنميطية المكررة.
من جانبه، يــــرى الروائي المصري ناصر 
عــــراق أن لــــكل مجتمــــع تقاليــــده وأعرافــــه 
أي  علــــى  نفســــها  تفــــرض  التــــي  الســــائدة 
كاتــــب. ولأن الكتابة الجــــادة هي فعل تحطيم 
بشــــكل مــــا للمنظومــــة الفكريــــة المتخلفــــة 
الســــائدة من أجل تأســــيس مجتمع أكثر عدلا 
وحريــــة وجمــــالا، علــــى الكاتــــب أن يتحايل 
لتمرير أفكاره بذكاء حتى لا يصطدم بالقوالب 
الجامــــدة فــــي مجتمعــــه، ويمكــــن القــــول إن 
الرقيب الداخلي لــــن يعرقل المبدع الموهوب 
عــــن طــــرح أكثــــر القضايــــا حساســــية وقلقا 

بحصافة وفن. 

عــــــادة ما توضع الأعمال الأدبية الجريئة التي لا تتهيب الخوض في غمار الثالوث المحرم 
تحــــــت طائلة المســــــاءلات القانونية فضلاً عن المصادرة والمنع من النشــــــر، تضييقات عدة 
يواجهها المبدع الذي قرر ألا يصير جزءًا من الحدود المرســــــومة له قبلاً من السلطات أو 
ــــــرأي العام، والتي ربما تجعله يضع القيود بنفســــــه على ما يكتبه بممارســــــته نوعا من  ال

الرقابة الذاتية على قلمه كي لا يصير منبوذًا أو متهمًا. 

مطرقة على فم كل كاتب

الســـائد  علـــى  قفـــز  هـــو  الإبـــداع 

والمألـــوف، إلا أن الصـــوت الداخلي 

فينا حين نكتـــب ينبعث من مكان 

ما في الذات القلقة

 ◄



أمير العمري

} بلغ المخرج الأميركـــي تيرنس ماليك ذروة 
التعبير عـــن أفكاره الفلســـفية ورؤيته الفنية 
المدهشـــة في فيلم ”شـــجرة الحيـــاة“ (2011) 
الذي نرى بطله بعد أن أصبح في الخمســـين 
من عمره، يتأمل في ماضيـــه، ويعود بذاكرته 
إلـــى نشـــأته صبيـــا فـــي خمســـينات القرن 
الماضـــي، ليطرح ماليك مـــن خلاله الكثير من 
التساؤلات الصعبة عن معنى الوجود، ومغزى 
تلك الحيـــاة وعلاقة الإنســـان بالطبيعة، وما 
يفعلـــه بنا فراق الأحباء بالمـــوت، بل ومغزى 

الموت نفسه.
بعد ”شـــجرة الحياة“ أخـــرج ماليك ثلاثة 
(2013)، ”فارس  أفلام هـــي ”إلـــى الأعجوبـــة“ 
الكـــؤوس“ (2015) و“رحلة الزمن“ (2016)، غير 
أنه لم يرتفع أبدا فـــي هذه الأفلام الثلاثة إلى 
مـــا حققه في ”شـــجرة الحيـــاة“ (الحائز على 
الســـعفة الذهبية في مهرجان كان)، بل بدا أنه 
يكرر نفســـه بعض الشيء، يتعجل في اختيار 
موضوعـــات أفلامـــه، يبتعـــد أكثـــر فأكثر عن 
الاهتمـــام بالتغلغل في دواخل الشـــخصيات، 
ويجعل مســـاحة الغمـــوض أكبر كثيـــرا مما 
يكشف عنه الفيلم، وكلها مشاكل تبرز بوضوح 
 Song to “فـــي فيلمه الجديد ”من أغنية لأغنية
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رؤية دينية

تشـــيع في فيلم ”من أغنيـــة لأغنية“ أفكار 
تيرنـــس ماليك المعـــروف: الصـــور الخلابة، 
الاهتمام بالطبيعة، بعالم الحيوان والحشرات 
والطيور، ببحث الإنســـان الشاق عن التحقق، 
عـــن الوصول للحـــب، عن تحقيق الانســـجام 
الداخلي، لكنه يجد نفســـه في غمرة انشـــغاله 
بالبحث عن المادي: الشـــهرة والثراء، وحيدا 
داخل عزلتـــه، يفقد الحب، يعجز عن التواصل 
مع الحبيب أو الحبيبة، يجد نفســـه حبيســـا 

داخل نفســـه المرهقة المعذبة، وكلما أراد أن 
يقبـــض على الروح، وأن يصـــل إلى جوهرها 
ومكنونها، يجد نفســـه واقعا في هوة الإغواء 

بالسقوط.
هـــذه المفاهيم التي ترتبـــط بنظرة ماليك 
”الدينيـــة“، موجودة بشـــكل أو آخـــر في هذا 
الفيلـــم كمـــا توجـــد نفـــس العناصـــر الفنية 
الســـينمائية التي تتجسد من خلال التصوير 
والمونتـــاج والاهتمـــام الكبير بالموســـيقى، 
هو يعمـــل هنا مع المصور نفســـه، إيمانويل 
لوبيزكي، الذي عمل معه في أفلامه الشـــهيرة، 
بتكويناتـــه البديعـــة فـــي مشـــاهد الداخـــل 
والخـــارج، كاميرا لا تكف عـــن الحركة وكأنها 
قد أصبحـــت إحدى شـــخصيات الفيلم القلقة 
المعذبة التي تبحث عن الحقيقة عبر التنقيب 

الدائم في الماضي.
ولدينـــا أيضـــا الطريقـــة المألوفـــة فـــي 
يمتلـــئ  الـــذي  الصـــوت  شـــريط  اســـتخدام 
بالموســـيقى من خلال الانتقال المباشـــر إلى 
الحفـــلات الموســـيقية التي تقام فـــي قاعات 
وباســـتخدام فرق حقيقيـــة، يظهر  فســـيحة، 
بعـــض نجومهـــا يتحدثـــون أمـــام الكاميـــرا 
مباشـــرة، ثم يبرز بوجه خـــاص دور التعليق 
الصوتـــي مـــن خـــارج الصـــورة، بأصـــوات 
الممثلين في تســـاؤلاتهم الحائرة المستمرة، 
التـــي تدور حـــول محاولـــة فهم الـــذات، فهم 
طبيعة المشـــاعر واضطرابها واختلاطها من 
جهـــة، وإدانة الذات بقســـوة وصـــب اللعنات 

عليها من جهة أخرى.
ويـــدور الفيلم فـــي مدينة أوســـتن بولاية 
ثـــلاث  هنـــاك  ماليـــك)..  (موطـــن  تكســـاس 
شـــخصيات رئيسية: ”فاي“ (روني مارا) وهي 
مغنيـــة جاءت إلـــى المدينة بحثـــا عن فرصة 
للصعـــود، و“ب ف“ (ريـــان غوســـلنغ) وهـــو 
مؤلف أغانٍ شـــاب يعمل لحســـاب الشخصية 
الثالثـــة، وهـــو المنتج الثـــري العابث ”كوك“ 
الـــذي يســـتغل الاثنين،  فاســـبندر)  (مايـــكل 
فهـــو يقيم علاقة جنســـية مع فـــاي، ويتلاعب 
بأحـــلام ”ب ف“. وفـــي إحـــدى الحفلات التي 
يقيمها المنتـــج الكبير نشـــاهد أجواء البذخ 

والفجـــور أو التدهـــور الأخلاقـــي، على غرار 
ما سبق أن شـــاهدناه في تصوير ماليك لنمط 
حياة النجـــوم في هوليوود فـــي فيلم ”فارس 
الكؤوس“، أما هنا فنشـــاهد أجســـاد النساء 
وقـــد أصبحـــت معروضة على مائـــدة الطعام 
مغطاة بالأطعمة وســـط ضحكات الحاضرين 
الصاخبـــة.. تقف ثلاث فتيـــات فاتنات يطلب 
كـــوك مـــن ”ب ف“ أن يختار منهن من يشـــاء، 
فكل شيء للبيع وكل شيء له ثمن، لكن الشاب 
يبتعـــد ليقتـــرب من فتاة تقـــف وحيدة حائرة 
تبدو منفصلة بفكرهـــا عما يحدث من حولها، 

وهذه هي ”فاي“. 

قصة حب

يقع ”ب ف“ في حب ”فاي“ التي تجد نفسها 
تدريجيـــا واقعة في حبه أيضـــا، لكن ترهقها 
فكـــرة الخيانة والاعتراف، فهي مســـتمرة في 
الوقت ذاته، في علاقتها الانتهازية الجســـدية 
بالمنتـــج ”كوك“.. وهي تـــردد دائما أنها تريد 
أن تشـــعر بالتحرر، وعندمـــا تتطلع إلى وجه 
حبيبها الجديد تطلب منه أن يفتح فمه وتنظر 
داخله فيســـألها عـــم تبحثين؟ إنهـــا تريد أن 
تصل إلى الروح، إلى الجوهر لكنها في الوقت 
نفسه عاجزة عن الإحساس بالتحرر، ورغم أنه 
يقول لها بوضوح إنه ســـيقبل منها أي شيء، 
تقول له ”حتى لو كذبت عليك“، إلاّ أنه يشـــعر 
بالخذلان عندما تعترف له صراحة باســـتمرار 

علاقتها مع كوك.
أما كوك فهو يلتقط فتاة تعمل ســـاقية في 
أحد المطاعم هـــي ”روندا“ (ناتالي بورتمان)، 
يقيـــم معها علاقة جنســـية، بل ويشـــركها في 
الفـــراش مع فاي التي ترضـــخ بعد أن ”باعت 
روحهـــا للشـــيطان“.. ولكـــن العـــذاب يمتـــد 

ويستمر.
والفيلم بأكمله يقوم علـــى الانتقال الدائم 
بين الحاضر والماضي، بل ويبدو كما لو كان 
صادرا مـــن تداعيات في أذهان الشـــخصيات 
الثلاث، مع التساؤلات الدائمة التي تأتي عبر 
شريط الصوت تعبر عن المشاعر المتضاربة. 

تقول فـــاي مثلا فـــي البدايـــة إن فترة مضت 
في حياتها في المدينـــة ”أصبح فيها الجنس 
عنيفـــا“، وفيمـــا بعد نعود إليهـــا وهي تتأمل 
في الزجاج الفاصل بين غرف المنزل الفسيح 
الـــذي يقيم فيه كـــوك وتقول ”أحب الشـــعور 

بالألم الناتج عنه.. ألم الحياة“.
كوك يقيم علاقات جنســـية مع العاهرات، 
يضعهـــن في فـــراش واحـــد، يتقلـــب إلى أن 
يســـقط علـــى الأرض، لكنه مـــازال يحب فاي 
طبقـــا لمفهومه الحســـي عـــن الحـــب، ولكنه 
مرتبط أيضا بروندا التي التقطها من المطعم 
ليخـــوض معها مغامرات جنســـية تذهب إلى 

القاع.
وبعـــد أن تعترف فـــاي لحبيبهـــا ”ب ف“ 
بخيانتهـــا له، تنقطع علاقتهما دون أن تنتهي 
تماما، وتقيم هي علاقة شاذة مع فتاة باريسية 
حضـــرت إلى أوســـتن، هـــي ”زوي“ (بيرنيس 
مارلو)، لكنها تبدو في حالة استكشـــاف أكثر 
منهـــا اقتنـــاع، ويحـــاول ”ب ف“ إقامة علاقة 
مـــع امرأة ثريـــة جذابة تكبره فـــي العمر هي 

”أماندا“ (كيت بلانشيت).

براءة الأطفال

مـــن  عـــدد  إظهـــار  فـــي  ماليـــك  يســـتمر 
الشخصيات الثانوية مثل والد ”ب ف“ ووالدة 
فاي وأبطال فرقة موســـيقية غالبا لن يتعرف 
عليهم ســـوى المشـــاهد الأميركي القريب من 
موسيقى الســـبعينات، مثل باتي سميث التي 
تظهـــر بشـــخصيتها الحقيقية، تـــروي لفاي 
كيف شـــعرت بالصدمة بعد وفاة زوجها فريد 
ســـميث بنوبة قلبيـــة، وكلها اســـتطرادات لا 
تضيف إلى الفيلم، بل تســـاهم في خلق مزيد 
مـــن الارتباك في بنائه. ومما يزيد من الارتباك 
التغييـــر الدائـــم المســـتمر من مشـــهد لآخر، 
في لون وشـــكل شـــعر روني مارا (المستعار) 
دون أي ضرورة فنيـــة، بحيث يصعب أحيانا 
التعـــرف عليها، أو يختلط الأمـــر بينها وبين 
ناتالـــي بورتمـــان (فالاثنتـــان تشـــتركان في 
الجســـد النحيل، والشـــعر الأشـــقر..)، إضافة 

إلى المونتـــاج العصبي بانتقالاته الســـريعة 
جدا، بحيث لا تســـتغرق بعض المشاهد على 

الشاشة سوى ثوان معدودة.
عنـــوان الفيلم ”من أغنية لأغنية“ يأتي من 
عبارة ترددها فاي في القســـم الأول من الفيلم 
وهي تصف علاقتها مـــع حبيبها بقولها ”كنا 
نعتقد أننا يمكن أن نمضي من قبلة لقبلة ومن 
أغنيـــة لأغنية“، لكن هناك أيضـــا معنى ديني 
للعبارة مستمد من التوراة يشير إلى الاحتفال 

بالحب الجسدي بين الرجل والمرأة.
إنـــه فيلـــم يـــدور عـــن الحب المســـتحيل 
التحقق، بسبب فقدان البراءة، وغياب اليقين، 
والرغبـــة في التحرر ولو عـــن طريق الجنس، 
وكيـــف يتحـــول البالغون إلى أطفال أشـــقياء 

عندما يقعون في الحب.
الملحوظة الأساســـية التـــي تتعلق ببناء 
الفيلـــم هي أن النوايا الحســـنة لا تكفل دائما 
نجاح المخرج في توصيل أفكاره، فالسيناريو 
لا ينجح في دفع ”القصة“ (تجاوزا) إلى الأمام 
أو التعمـــق في الشـــخصيات، بحيث يبدو ما 
تعبـــر عنـــه بالحديـــث، بالصوت، مـــن خارج 
الصورة، منســـجما مع وجودها المادي على 
الشاشـــة وطبيعة تصرفاتهـــا وعلاقاتها، بل 
تبدو الشـــخصيات ســـطحية فارغـــة، وتبدو 
مواقف كثيرة شبه مرتجلة، والحوار مصنوعا 
بقصديـــة كما لو كان صـــادرا من عقل تيرنس 
ماليك نفسه، مفروضا على الفيلم من خارجه.

الفكـــرة  تكـــرار  أيضـــا  الفيلـــم  ويعيـــب 
”الإيروتيكـــي“،  حـــول  المســـتمر  والـــدوران 
واللقطـــات الكثيرة الشـــكلانية المجردة التي 
ســـبق أن رأينـــا مثيلا لهـــا في أفـــلام ماليك 
الســـابقة. ونتيجـــة غيـــاب التطـــور الدرامي 
والتكرار والاســـتطراد، إضافة إلى الفشل في 
التوفيـــق عضويـــا ودراميا وحتى شـــكلانيا، 
بيـــن المســـاحة الكبيـــرة المخصصـــة للفرق 
الموســـيقية في أوستن، وبين موضوع الفيلم 
نفســـه، يســـقط الفيلم في الطول المفرط (128 
دقيقـــة) في حين كان يمكن أن ينضبط أكثر لو 
تـــم اختصاره قليلا، ولكننا ملتزمون بالقياس 

على ما شاهدناه بالطبع!

ار المأمون عمّ

} تتنوع الإنتاجات الســـينمائية التي تحكي 
قصـــة الملـــك آرثـــر، والتي تتنـــاول جوانب 
مختلفـــة مـــن حياتـــه ومعاركه الأســـطورية 
وعلاقتـــه مع الســـاحر ميرلان الـــذي يتحكم 
في الحيوانات، ويمكن اعتبار أشـــهرها فيلم 
الذي  ”مونتـــي بايثون والـــكأس المقدســـة“ 
يســـخر من تاريـــخ هذه الأســـاطير ويقاربها 
بصـــورة كوميدية مـــازال تأثيرهـــا حاضرا 
حتى الآن بوصف الفيلم من دعائم الكوميديا 

البريطانية. 
وفـــي محاولة لإعـــادة إحياء هـــذا البطل 
والفـــارس البريطانـــي فـــي ظل البريكســـت 
وسياســـات العزلـــة التي تتبعهـــا بريطانيا، 
تشهد صالات السينما هذا العام فيلم ”الملك 
بطولة جـــود لو  آرثـــر: أســـطورة الســـيف“ 
وتشـــارلي هونام، ومن إخراج غاي ريتشـــي 
الذي ســـبق لها أن أخرجت سلسلة ”شارلوك 
هولمز� الشـــهيرة، ويعتبر هـــذا الفيلم الأول 
من ســـتة أفلام ستنتج مســـتقبلا تدور حول 

هذا الملك الأسطوري والملاحم المرتبطة به. 
ويحكـــي الفيلم قصة آرثر قبل أن يكون ملكا، 
فآرثر الطفل يشـــهد مقتـــل والده على يد عمّه 
الذي يتحـــول إلى طاغية يفتك بالبلاد ويبيع 
أطفالهـــا للفايكنغ كعبيد. آرثر الذي تمكن من 
الهرب يكبـــر في بيت بغاء، وضمن سلســـلة 
من اللقطـــات المتتالية يلخـــص لنا المخرج 
طفولته وشبابه وما تعرض له من مضايقات 
ليصـــل إلـــى ســـن الرشـــد، لتنتشـــر بعدها 
أســـطورة ”الملك المولـــود“، وبوصفه الملك 
الشرعي الذي ينحدر من سلالة الملك ”أوثر“، 
فهـــذا الطفل الذي اختفى هـــو الوحيد القادر 
على سحب السيف ”إسكالبور“ من الصخرة، 

وهـــذا ما يحصل، إذ يُقتاد آرثر الذي لا يدري 
هويته الحقيقة إلـــى الصخرة، وهناك ينجح 
في ســـحب الســـيف وتفعيل قوته أمام أعين 

حرس الملك.
وبعكـــس الصـــورة المفترضة عـــن آرثر 
والقيم النبيلة التي يمثلهـــا، يقدم لنا الفيلم 
الشـــخص الشـــهير بوصفه محتالا متلاعبا، 
وحتى عندما ينجح في ســـحب السيف نراه 
يلجأ إلـــى الخديعة والحيل لقتـــل الملك إثر 
فشـــله في التحكم فيه كونـــه يرفض مصيره 

وينكر حقيقته.
ويثير الفيلم أيضا الاســـتغراب إثر حس 
الكوميديـــا الذي يمتلكه آرثر والشـــخصيات 
المحيطـــة به، لتبـــدو الشـــخصيات كأنها لا 
تتناســـب مع الســـياق التاريخي للفيلم، كما 
نشـــاهد أيضا المغالطات الغريبة، كأن يكون 
هنـــاك معلم كونغ فو صيني فـــي تلك الفترة، 
يعمل على تجهيز وتدريب المعارضين لحكم 
الملك الحالي، كذلك لا نرى الســـاحر ميريلان 
في الفيلـــم، ليكتفي المخرج بســـاحرة تعمل 
معه دون توضيح عن ماهيتها ومن هي بدقة، 
ليبدو الأمر مشوشـــا بالنســـبة إلى المشاهد 
الـــذي لا يعرف حكاية آرثر وبنية الأســـاطير 
المرتبطـــة به ليبدو أشـــبه بـ“برومو“ طويل 
للأفلام التي من المفترض أن نراها مستقبلا.

الفيلم يحـــوي الكثير من مشـــاهد القتال 
والمعـــارك المميـــزة التـــي تمتد علـــى طوله 
لينتهي بمعركة بين آرثر وعمه، يتمكن إثرها 
آرثر من الوصول إلى العرش بعد هزيمة عمه 
الـــذي كان يتعاون مع قـــوى الظلام، ليتحول 

من شـــاب طائش إلى ملك بريطانيا، لنراه في 
نهاية الفيلم يبني الطاولة المســـتديرة التي 

ستجمع الفرسان حولها.
تعرض الفيلـــم لحملة انتقادات واســـعة 
فـــي الصحافـــة، إذ رأى الكثير مـــن النقاد أن 
النـــص غيـــر متماســـك، فالمخرج لـــم يلتزم 
بالدقـــة التاريخيـــة، إلى جانـــب المبالغة في 
اســـتخدام المؤثرات البصريـــة التي لم يكن 
حضورها موفقا بصورة دائمة لتبدو أحيانا 

مبتذلـــة وشـــديدة الوضـــوح بالنســـبة إلى 
المشاهد.

كما أن المعارك الأسطورية والهائلة التي 
وردت فـــي الفيلـــم رآها الكثيـــرون بوصفها 
تقليدا لسلســـلة ”ملك الخواتم“ مع نفحة من 
المعاصرة، إذ تبدو بإيقاع مضطرب وســـريع 
أحيانـــا وغير مبررة دراميـــا، كالانتقال فجأة 
من ذروة القتال إلى الصمت، كما حدث حينما 

كان حرس الملك يطاردون آرثر.
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أنهى المخرج الســـوري غسان شـــميط مؤخرا تصوير الفيلم الوثائقي القصير {حكايا من مراكز سينما

الإيواء}، مستعرضا معاناة شعب تعرض للتهجير والحصار جراء الحرب في سوريا.

أكد نجم بوليوود شـــاروخان أنه ســـيلعب في فيلمـــه القادم دور قزم، معترفا بـــأن البطولة في 

الفيلم الذي يتولى إخراجه أناند ل راي ستكون هذه المرة للمؤثرات البصرية بالأساس.

{من أغنية لأغنية} ينتقل تيرنس ماليك باحثا عن السعادة 

{الملك آرثر: أسطورة السيف} فيلم يفشل في الاحتفاء ببطل ملحمي

ــــــة“ هو أحدث أفلام  ــــــم ”من أغنية لأغني فيل
المخرج الأميركي تيرنس ماليك، الذي يعد 
أحد الســــــينمائيين القلائل الذين يعبرون 
فــــــي أعمالهم عــــــن رؤية فلســــــفية تتجاوز 
ــــــوف، تبحث فــــــي الأفكار  الســــــائد والمأل
ــــــرة، فهو مهموم في أفلامه،  المجردة الكبي
بالبحث في المصير الإنســــــاني، في علاقة 
الإنســــــان بالكــــــون، في مقاربة الإنســــــان 
بالطبيعة، وتصوير عجزه أمام قوة الخالق 
عن الإحاطة بأسرارها، لكنه يصوّر أيضا 
غضب الإنســــــان واحتجاجه على الأقدار 
ــــــوع من الاندفــــــاع الانتحاري  بقوة، في ن

الذي يؤدّي إلى الهلاك.

ــــــرا حول الطاولة  ــــــر، الفارس الذي وحّد إنكلت تتعــــــدد النســــــخ التي تحكي قصة الملك آرث
المستديرة واكتشف عوالم السحر، فالحكايات الشعبية المرتبطة به تعود إلى حوالي القرن 
الخامس قبل الميلاد، فهو الذي انتزع الســــــيف المسحور من الصخرة ودافع عن بريطانيا 
ضد الغزاة، ويشكّل الشخصية الأساسية التي تدور حولها الأساطير البريطانية، وبالرغم 
من الجدل الدائر حول حقيقة وجوده أم لا، إلا أنّه ما زال حاضرا حتى الآن في المنتجات 
الثقافية المختلفة ســــــواء تلك البصرية أم المكتوبة، بوصفه فارســــــا نبيلا تقارب قدرته تلك 

التي يمتلكها الأبطال الخارقون المعاصرون.

[ الحب نغمة مفقودة والحياة مشقة دائمة  [ كاميرا قلقة تبحث عن الحقيقة عبر التنقيب في الماضي

علاقات عبثية بين ثلاثة أبطال الغناء باب مفتوح نحو الصعود

آرثر يمر دون ترك أي أثر
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ماليك يفشـــل في التوفيق عضويا 

ودراميا، بين المســـاحة المخصصة 

للفرق الموســـيقية، وبين موضوع 

الفيلم نفسه

 ◄

فـــي ظـــل سياســـات العزلـــة التي 

تتبعهـــا بريطانيا أعيـــد إنتاج فيلم 

عن آرثر الفارس الأسطوري، لكنه 

جوبه بانتقادات لاذعة

 ◄



} بيروت – تقدم صالة ”أجيال“ معرضاً للفنان 
أســـامة بعلبكي، معرضا يؤكد من جديد شغف 
الفنان برســـم تحولات الواقـــع مجبولة برؤاه 

الشخصية.
وإذا كانت اللوحات التي قدمها في معرضه 
الســـابق الذي حمل عنوان ”خيـــالات الواقع“ 
منضويـــة تحت يافطـــة الواقعيـــة التعبيرية، 
فأعمالـــه المعروضـــة الآن فـــي صالـــة أجيال 
بعنـــوان ”مرافعـــات للضـــوء“ هي أقـــرب إلى 
الواقعيـــة الســـحرية، واقعيـــة امتصت رحيقا 
ضوئيا بالغ الحسية من أزهار الفنان الداخلية 
التي لـــم تكفّ يوما عن النمو بصمت لا تغادره 
الابتســـامة، ودائما على حافة مـــا بين الذاكرة 
الغارقة في الحنيـــن والحاضر ”المُتفرّج“ على 

تحولاته بعطش لا ينضب.
يُذكـــر أن بعلبكي مـــن مواليد ســـنة 1978. 
تخـــرج من كلية الفنون فـــي الجامعة اللبنانية 
وقد شـــارك في عدد كبير مـــن المعارض داخل 
لبنـــان. كمـــا شـــارك فـــي معـــارض فنيـــة في 
دبي، ولنـــدن، ونيويورك، وميامـــي، وميونيخ 
وواشـــنطن. وله معـــارض فرديـــة تتبع نبضا 
داخليـــا يربط مـــا بينها ليأخذهـــا إلى ولادات 
لأفكار جديدة لمعارض وأعمال جديدة من رحم 

الأعمال السابقة.
مـــن معارضه الفردية نذكـــر عناوينها التي 
تمســـك بيـــد المُشـــاهد لتقله إلى عالـــم محدد 
المعالـــم ومفتـــوح على التأويل فـــي آن واحد. 
نذكر ”لوحات بالأســـود“، ”مشاهد من العزلة“ 
و“دخان أقل، وأكثر“، وأخيرا ”خيالات الواقع“ 
وهـــو عنـــوان المعـــرض الذي ســـبق معرضه 

الجديد هذا.
طريقة الفنان فـــي النظر وتأنيه في الكلام، 
يعثـــر عليهمـــا المُشـــاهد فـــي أعمالـــه الفنية 
الجديـــدة أكثر من أية أعمال ســـابقة له. صدق 
الفنـــان مع ذاته صدق صاعق يندر وجوده لدى 
الفنانين التشكيليين المعاصرين ويتبدى ذلك 
في تأنيات تشكيلية شـــبه غازية منشورة على 

وســـع لوحات ذات أحجـــام كبيرة ومشـــغولة 
بمادة الأكريليك.

 يؤســـس بعلبكـــي ويبنـــي صـــورا لواقع 
بيروتي مشـــبوه، مشـــبوه نتيجة الشـــك، شك 
الفنـــان أمام الواقـــع وإعادته النظـــر إليه، إن 
كان متمثلا بمشـــاهد طبيعيـــة أو مدينية، هو 
شـــك دائم ولجوج لا ينفك ينقذ الفنان من نقمة 

التكرار.
كما عمد أســـامة بعلبكي إلى توظيف مادة 
الأكريليك، الجديدة نسبيا، بأسلوب خاص جدا 
بمـــادة الألوان الزيتية العريقة. كذلك اســـتقدم 
الواقـــع ”الصـــارخ“ إلـــى لوحاتـــه في رســـمه 
لشـــوارع من منطقـــة ”الصنايـــع“ و“الحمرا“، 
ولكـــن ليس من دون أن يدس محلولا ســـحريا، 
ركّبه في محترفه الفني، في أجوائه الليلية وما 
قبل مغيبية، أجواء تحولت تحت أصابعه آثرة 
ونابضـــة بالروح المُثقلـــة برطوبة جوّ بيروت 

وبتلبد ذاكرتها ”بوعكاتها“، إن صح التعبير.
مـــن يعرف أســـامة بعلبكي يعـــرف أن هذا 
الفنـــان يعشـــق مدينة بيـــروت التـــي تغضبه 
أحيانـــا. أعماله الجديدة تفضـــح هذه الخلطة 
وتعيـــد إقامة التوازن ما بين ما يريد الفنان أن 
يراه وما يراه فعلا. لا يخرج الزائر من معرضه 
إلا مبتســـما وراضخا لســـطوة تحويل الفنان 
للواقـــع على هـــوى ضوء قمر عنيد أو شـــمس 

عصر ذابـــت حينا وتصدّعت حينا آخر في كبد 
السماء.

زرع الفنـــان فـــي معرضـــه الســـابق نواة 
الإضاءة الاصطناعية، دون أن يستخدمها فعلا، 
فـــي لوحاته بـــرزت ألوان فوســـفورية لا يمكن 
الفرار من مغناطيسيتها، تحض المُشاهد على 
التفكر طويلا حـــول ما يفصل الواقع الطبيعي 
عن الاصطناعي في تمازج آثر. أما في معرضه 
هذا فقد عاد الفنان إلى الضوء الطبيعي مُشبعا 
إياه بعنف شـــعري جديد يحـــار الناظر إليه إن 

كان يريد للمدينة أن تظهر بغيره.
فـــي الكتيب الصـــادر بمناســـبة المعرض 
تطرح نتاشا غاسباريان ســـؤالا جوهريا تراه 
حاضرا بقوة في معرض بعلبكي، ”ما هو مكان 
اللوحة بعـــد الفوتوغرافيـــا؟“، ربما الفنان في 
أعمالـــه لا يكتفي بطرح ســـؤال بهذا الحجم بل 
يجيب عنه. مـــكان اللوحة بعـــد الفوتوغرافيا 
هو العـــودة إليها وهـــي في خامتهـــا الأولية. 
بالرغـــم مـــن أن لوحـــات الفنـــان هـــي لوحات 
تشـــكيلية واضحة المعالم غير أن فيها نفحات 
من التجريدية ”الشـــعورية“، إذا صح التعبير، 
تجريدية تقيم المعنى شـــفافا من خلف أشكال 

واضحة وواقعية جدا.
 نظـــرة بعلبكـــي إلـــى الواقـــع خاصة في 
اللوحـــات التي تغلب عليهـــا الزرقة تكاد تكون 

أكثـــر صدقا من الواقع ذاته لأنها نافذة على ما 
يُشاكلها من داخلها وليس من ظاهرها. يشدّنا 
الفنـــان إلى أن نحيـــا المدينة في ذهننا قبل أن 
نراهـــا أمامنا. وما أحوجنا إلـــى هذا الاندفاع 
الـــذي يفتح النظر إلى ما بعـــد النظرة، أي إلى 
الرؤيا. ويبقى هذا النزوع إلى إدخال الأشجار 
بأحوالهـــا المُتبدلة إلى قلـــب المدينة من أبرز 
ما يميز نص الفنان أســـامة بعلبكي. وهي في 
لوحاتـــه الحالية مُعـــرات أحيانا مـــن أوراقها 
تحت وطأة هموم المدينة أو الأذى الذي لا تنفك 
المدينة تُلحقه بها. غير أن أجمل ما في حضور 
هذه النبتات والأشـــجار هو هذا التعايش على 
حافـــة الانهيـــار والذي يصنع جـــزءا كبيرا من 

مشهد المدينة.
يبـــزغ  قمر المدينة في عـــدد لا بأس به من 
اللوحات ليس كعنصر طبيعي مُجمل للمشـــهد 
بل يظهر كخطاب. يظهر ليعلن سلطته المطلقة 
علـــى كافـــة المشـــهد المديني، فيقـــول مؤكدا 
لسكان المدينة ولسكان اللوحات ”أنتم ضيوف 
عندي. الكلمة الأخيرة كانت، وستظل لي“. ربما 
لأجل ذلك تبدو تلك المشاهد الليلية ”بيروتية“ 
بامتياز ولكـــن يمكن أن تكون لأي مدينة أخرى 
حتـــى تلـــك التي ليـــس لها وجـــود على أرض 

الواقع ولا تسكن إلا خيالنا.
* م.ع
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شريف الشافعي

} القاهرة - لم تحســـن إدارة ”ملتقى بصمات 
في دورته الثالثة  الفنانين التشكيليين العرب“ 
عشـــرة، برئاســـة الفنـــان والناقد التشـــكيلي 
المصـــري وحيـــد البلقاســـي، اختيـــار قاعات 
العـــرض، التي جاءت ضيقة مكدســـة بالأعمال 
المتلاصقـــة، إذ توزعـــت لوحات ومجســـمات 
الفنانيـــن العـــرب التي جـــاوز عددهـــا الـ400 
عمـــل على قاعات ثلاث في وســـط القاهرة، هي 
أتيليه القاهـــرة، وهما قاعتا جمال عبدالناصر 

وأوستراكا.
وجاء قص شـــريط الافتتاح في قاعة أتيليه 
القاهرة بمنطقة وســـط البلـــد، بحضور الناقد 
شـــاكر عبدالحميـــد وزيـــر الثقافـــة المصـــري 
الأســـبق، وحشـــد مـــن الفنانيـــن المشـــاركين 
والجمهـــور، في طقس صيفي حار، احتبســـت 
فيـــه أنفـــاس الجميـــع بســـبب تعطـــل أجهزة 
التكييف داخل القاعة، الأمر الذي أثار اســـتياء 
رواد القاعة، وصرفهم عن متعة التذوق الفني.

وما يُحسب على الأداء الإداري والتنظيمي 
كذلـــك، اهتمـــام ”ملتقـــى بصمـــات الفنانيـــن 
بالكم، على حساب الكيف،  التشكيليين العرب“ 
فالملتقـــى، الذي ينتصـــر في دورتـــه الحالية 
للبورتريه والمنظر الطبيعي، ســـادت عددا غير 
هيّن مـــن أعماله نزعة تقليدية، انعكســـت على 
تقديم البورتريه والمنظـــر الطبيعي، بالمعنى 
الفوتوغرافـــي الاســـتيتيقي الأوّلي، حيث تكاد 
تغيـــب الطقوس الداخلية، ويُخفي الســـطح ما 

تحته من تيارات انفعالية فياضة وكامنة.
والبورتريهـــات،  المجســـمات  بعـــض 
خصوصـــا للشـــخصيات المعروفـــة وذائعـــة 
الصيت، لم تأتِ بالمســـتوى اللائق فنيا، حتى 

بمقاييس النقـــل الميكانيكـــي الحَرفي، ومنها 
بورتريه الأديب نجيب محفوظ لمحمد الطحان، 
وتمثال الرئيس السيســـي لأحمـــد بدوي، فيما 
لجأ فنانون آخرون إلى رموز مستهلكة للتعبير 
عن مضامين ذات طابع اجتماعي في الأساس، 
كأن تكـــون مصـــر مثلا على هيئة ســـيدة، على 
رأســـها تقف حمامة السلام، وقرطها مكوّن من 

نجمة وهلال، وما نحو ذلك.
الفنانيـــن  بصمـــات  ”ملتقـــى  أن  علـــى 
التشـــكيليين العـــرب“، في اتســـاعه وتجاوزه 
هـــذه الهنات التـــي جاءت كلها بســـبب الرغبة 
في مشـــاركة أكبر عدد ممكن من الفنانين، يبدو 
حدثا مهما وزاخما في مجمله، إذ حفل بأعمال 
أخـــرى لافتة شـــكلت ملامح التطـــور في الفن 
الحديث في مصر والـــدول العربية، خصوصا 
في التصويـــر والنحت، وقدم مئـــات الفنانين 
تجاربهـــم الطليعية فـــي البورتريـــه والمنظر 
الطبيعـــي، التـــي تنبنـــي على تفجيـــر الباطن 
بدينامكيتـــه وعناصـــره التفاعليـــة، وتحريـــر 

المرئي من بروازه الآسر.
ولـــم تبتعـــد تصـــورات بعـــض الفنانيـــن 
المشـــاركين في المعرض عـــن مفاهيم إدارته، 
ففنـــان  النجـــاح،  ومعنـــى  الفـــن  قيمـــة  إزاء 
الفوتوغرافيـــا أحمـــد المصـــري (مـــن مصر)، 
صاحب المعـــارض الثمانين في شـــتى أنحاء 
العالـــم، يرى أن الـــدورة الحالية مـــن ”ملتقى 
العـــرب“  التشـــكيليين  الفنانيـــن  بصمـــات 
هـــي الأبـــرز، بســـبب ”احتوائهـــا علـــى أكبر 
عدد من الأعمال المشـــاركة، قياســـا بالدورات 

السابقة“.
ويعتبر المصري أن ”الفن رســـالة“، ولذلك 
فقـــد حرص على أن تكون أعماله الفوتوغرافية 
تسجيلا أمينا لجمال النيل وعبقرية المكان في 

الأقصر وأسوان بجنوب مصر، ويقول ”حرصت 
على المشـــاركة في هذا المعرض بصور تجسد 
المناظـــر الســـاحرة في بلدنا الحبيب، عســـى 
أن تكـــون مثل هذه الصور مـــن عوامل الجذب 

السياحي، وهنا تكمن قيمة الفن، ودوره“.

ومن بين الدول المشاركة، مصر (المضيفة)، 
والسعودية (صاحبة المشاركة الأضخم ممثلة 
بأكثر من 50 فنانا)، ولبنان والإمارات والكويت 
والمغـــرب وتونس والجزائـــر واليمن والأردن 

وفلسطين وسوريا.

لا جاذبية للبورتريه في {بصمات التشكيليين العرب} بالقاهرة
فيمــــــا اعتبرت إدارة ”ملتقى بصمات الفنانين التشــــــكيليين العــــــرب“ أن عنوان النجاح هو 
حضور أكثر من 400 عمل، لفنانين يمثلون 17 دولة عربية في الدورة الثالثة عشــــــرة التي 
تتواصل حتى الســــــادس عشــــــر من يوليو الجاري بالقاهرة، فإن أكثر من ملاحظة سلبية 
تلقي بظلالها على الحدث التشــــــكيلي الأهم في مصر، أهمها أنه جاء منتصرا للعدد على 

حساب الكيف في الثيمة وطريقة العرض.

قمر وأشجار تقف على حافة الانهيار

أعمال لم ترتق إلى مستوى الإبداع

} تُعتبر ”المساحة الفارغة“ من أهم 
العناصر المُوظفة في العمل التصميمي 

الفني، أو التشكيلي أو الفوتوغرافي 
أو الموسيقي إلى جانب عناصر أخرى 

كاللون والخط والشكل والحجم والتوازن 
والإيقاع، يستخدمها الفنان ليهب نصه 

الفني، جاذبية وقدرة على التأثير في 
نفس المُشاهد أو المُستمع.

بعض الفنانين يستخدمها بشكل لا 
إرادي، وكأنه مفطوم عليها من اللحظة 
الأولى التي تناول فيها ريشته أو قلمه، 

ليشيد مقطوعته الموسيقية، أما البعض 
الآخر من الفنانين فتُلقّنه الممارسة 

أو الدروس الأكاديمية كيفية استخدام 
مفاتن تلك المساحة غير المأهولة التي لا 

تعد ولا تحصى.
والمقصود بشكل أساسي بـ“المساحة 

الفارغة“، الحيز المفتوح حول أي شكل 
أو هيئة بصرية، أو سمعية وضعها 

الفنان في عمله الفني لتمثل إنسانا أو 
جمادا أو مشهدا من المشاهد الواقعية 
أو المُتخيلة، ويمكن لهذه المساحة أن 

تكون مُجسدة بلون داكن أو بلون فاتح، 
المهم هو أن يحدث الفصل، الفصل الذي 

يعطي لكل هيئة هويتها بمعزل عما 
يشاركها حدود العمل الفني.

ويرتبط اتساع أو ضيق هذه 
المساحة برغبة الفنان على التأكيد على 

عنصر من عناصر القطعة الفنية، أو 
تهميشها على حساب عنصر آخر.

الموسيقيين، على سبيل المثال، 
يطلقون على فترات الصمت داخل 

القطعة الموسيقية الواحدة بـ“المساحة 
السلبية“، وهي مساحة بالغة الأهمية 

يجري قياسها وتقديرها بدقة كبيرة 
لتزيد من جمالية وفعالية المقطوعة 

الموسيقية.
ونظرا لأهمية هذه المساحة الأقل 
بروزا في أي عمل فني قد لا يعجبنا 
الاسم الذي يطلق عليها عادة، وهو 

”المساحة السلبية“، من أين لها 
”السلبية“ وهي المُواجهة  والمُشكلة 

الأولى والأخيرة ”للمساحة الإيجابية“ 
التي تحدد نفوذ وكيان الجسم، أو 
الموضوع الرئيسي في العمل الفني؟

بهذه المساحة السلبية تتحدد أولوية 
حضور أي شكل في العمل الفني على 

حساب شكل آخر يلعب دورا ثانويا في 
العمل، وهو في أغلب الأحيان، الخلفية 

الحاضنة له، كما أنه من المعلوم أن 
العقل الإنساني يستطيع التعرّف على 
الهيئات على أنها منفصلة عن بعضها 

البعض بفضل خطوط الالتقاء التي هي 
شكل آخر من المساحة السلبية التي 

تفصل ما بين الأشكال.
لكن في حال كانت هذه الخطوط 
غير واضحة تمام الوضوح، كما هو 

الحال في الكثير من الأحيان في الأعمال 
التشكيلية، يبدأ الالتباس والشك يبث 

سمّه في حنايا حقيقة الأشكال وثباتها، 
حينها يجيء دور عقل الناظر إلى تلك 

الأعمال فتكون مهمته سنّ قوانين جديدة 
ليرى ويعي فيها الأشكال غير المحددة، 

فيعطيها معنى وقيمة مُصممة بصيغ 
مختلفة.

صيغ مُرتبطة بشكل أساسي بالخلفية 
النفسية لصاحب هذا العقل أو ذاك، 
ولطالما استخدمت تلك الأنواع من 

الأعمال الفنية المُلتبسة لدراسة نفسية 
الناظر إليها وتحديد مدى ونوعية 

مخاوفه وهواجسه الأكثر باطنية، لهذه 
الدرجة وأكثر، ”مُكهربة“ هي بالإيجابية 

تلك المساحات السلبية التي تعجّ بها 
أجمل الأعمال الفنية وأكثرها قدرة على 

تحدي مرور الزمن!
ولعل أصدق مقاربة لهذه الحالة 

الاستثنائية والعادية جدا في الآن ذاته 
للدور الإيجابي الذي تلعبه المساحة 

السلبية في ظهور وبقاء الأشكال على 
قيد الحياة في عين المُشاهد، هي تلك 

التي يمكن أن نقيمها مع ما يُسمى 
بـ“المسافة العاطفية“، أي الصورة 

الأخرى ”للمساحة السلبية“.
مسافة من حرية تقع جغرافيا بين 

اثنين متحابين، مسافة تباعد هي 
ضرورية لاستمرار توقد العاطفة ما 

بينهما.
ربما لذلك من العدل اعتبار ”المسافة 

العاطفية“ التي تفصل بين عاشقين، 
هي حقل ”سلبي“ آخر شبيه بالمساحة 

السلبية التي تسكن اللوحات الفنية.
إنها حقل سلبي وفارغ ظاهريا 

فقط، متنفس من حرية مأهول بشحنات 
غير مرئية تدرك يقينيا كيف تمدّ متانة 
جسورها المتصدعة ما بين العاشقين. 

امنحني الجسور

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

كرم {جاليري ضي} وأتيلييه العرب للفنون والثقافة بمصر، الفنان التشكيلي أحمد عبدالجواد، 

لمشاركته في ورشة العمل بين الفنانين المصريين والسعوديين.

يتواصل معرض الفنان الأســـباني شـــابيير ماســـكارو الذي يضم أعمال نحت ورسومات بعنوان 

«الأرض... وبعدها كل شيء» بعمان إلى غاية 6 أغسطس المقبل.

أسامة بعلبكي يؤسس بالضوء صورا بيروتية موحشة

ــــــى لم يحــــــد الفنان  ــــــذ معارضــــــه الأول من
التشــــــكيلي اللبناني أســــــامة بعلبكي عن 
شغفه بما تراه عينيه وقلبه وعقله على حد 
السواء في خلطة شعرية بالغة الفنية، وذلك 
ــــــش في عصر يزخم  بالرغــــــم من كونه يعي

بالاهتمام المبُالغ فيه بالفنون الديجيتالية.

لوحات أســـامة بعلبكي على الحافة 

ما بـــين الذاكرة الغارقـــة في الحنين 

والحاضـــر {المتفرج} علـــى تحولاته 

بعطش لا ينضب

 ◄

[ عاشق بيروت يرسم مدينة تستوطن أذهاننا قبل أن نراها أمامنا



أعلنت مصر إنهـــاء علاقتها مع  } القاهــرة – 
شـــبكة قنـــوات ”بـــي إن ســـبورت“ الرياضية 
القطريـــة، باعتبار أن هـــذا الاتفاق آلية لتنفيذ 
الممارســـات الاحتكارية، وفـــق ما صرح جهاز 
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأفـــاد الجهاز بـــأن الاتفاق بين الشـــركة 
المصريـــة للقنـــوات الفضائية ”ســـي إن آي“، 
وشركة ”بي إن سبورت“ باطل قانونا، وأضاف 
”أنـــه بموجب المادة الــــ20 من قانـــون حماية 
المنافسة، فإن الاتفاقات المشتركة مع الشركة 
القطريـــة باطلة بقوة القانـــون، ودون الحاجة 
إلى حكـــم قضائي، وتتيح إنهاء الاشـــتراكات 

واسترداد المبالغ المدفوعة.
وقال الجهـــاز إنه تابع التطورات المتعلقة 
بقراراتـــه التـــي أصدرهـــا ضد شـــركة بي إن 
ســـبورت لمخالفتها قانون حماية المنافســـة 
ومنـــع الممارســـات الاحتكاريـــة، كما شـــارك 
فـــي تحقيقـــات النيابـــة العامة فـــي القضايا 
التـــي أحالها الجهـــاز للنائب العام في شـــهر 
ينايـــر الماضي لاتخاذ إجـــراءات رفع الدعوى 
الجنائية ضد بي إن سبورت، لما أثبته الجهاز 
من قيام الشـــركة بارتكاب ممارسات احتكارية 

عديدة.
وأضـــاف الجهـــاز في بيـــان الأربعـــاء أنه 
يأسف لتعنت شـــركة بي إن سبورت ورفضها 
تنفيـــذ قراراتـــه المتعلقـــة بإزالـــة المخالفات 

العديـــدة التـــي ارتكبتهـــا الشـــركة فـــي حق 
المواطن والاقتصاد المصـــري، والتي لا تزال 
مســـتمرة عليها وترفض تغييرها، على الرغم 
من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية 
ولا يجـــوز الطعن عليهـــا لفوات مـــدد الطعن 

القانوني وعلى القرارات الإدارية.
وأشـــار بيـــان الجهـــاز إلـــى أنـــه خاطب 
الجهات الرســـمية بهذا الأمر لاتخـــاذ ما يلزم 

لتنفيـــذ نصـــوص القانون المصـــري الملزمة 
لكافة العاملين داخل مصر، معلنا اســـتمراره 
في مراقبة تصرفات بي إن سبورت الاحتكارية 
واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، والعمل 
مع كافـــة الأطراف المعنية على تفكيك شـــبكة 
الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية والتي 
تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من إيقاع أشد 

الضرر بالاقتصاد والمواطن المصريين.

للقنـــوات  المصريـــة  الشـــركة  وأكـــدت 
الفضائيـــة فـــي بيـــان ســـابق أنها ســـتراعي 
حقوق المشـــتركين الذين يستفيدون من إذاعة 
المباريات في الإجراءات التي سيتم اتخاذها، 
كما تعكف وزارة الاســـتثمار على دراسة مدى 
جدوى استمرار مركز خدمة عملاء شركة بي إن 
ســـبورت بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية، 
علما بأن شركة بي إن سبورت قد أنهت جميع 
اشـــتراكاتها داخل مصر على القمر الصناعي 

نايل سات.
وبالتزامن مع قطـــع مصر لعلاقتها مع بي 
إن ســـبورت، أعلن أحمد حسام ”ميدو“، مدرب 
نـــادي وادي دجلـــة تقديـــم اعتـــذاره عن عمله 

كمحلل رياضي في القناة.
وجاء فـــي تغريـــدة أحمد حســـام ”ميدو“ 
على تويتر ”أعتـــرف دائما بفضل بي إن علي، 
وأعترف بأنني لم أر من أصدقائي القطريين إلا 
كل خير، ولكن عندما يطلب مني وطني شـــيئا 

فيجب أن أنفذه فورا دون تفكير!“.
وكانت الســـلطات الإماراتية أعلنت في 14 
يونيو الماضي إيقاف بيع أجهزة الاســـتقبال 
وبطاقات الاشـــتراك الخاصة بقنـــوات بي إن 
ســـبورت القطريـــة داخل أســـواق الدولة. كما 
قررت كل من الســـعودية والبحرين، إيقاف بيع 
أجهزة الاســـتقبال وبطاقات الاشتراك لقنوات 

بي إن سبورت القطرية.

} لندن – لا تقتصر طموحات عملاق الإنترنت 
الأميركــــي على مجــــال التكنولوجيا والتقنية 
والعالم الافتراضي، بــــل تعدتها إلى محاولة 
التأثيــــر علــــى توجهــــات الرأي العــــام بطرق 
متعــــددة، وصلت إلى حــــد دفع مبالــــغ مالية 
كبيرة، فضلا عن تكاليــــف التمويل للباحثين 
والعلمــــاء لإصــــدار تقاريرهــــم البحثيــــة بما 

يتلاءم مع مصالح غوغل وخططها.
وذكرت صحيفــــة التايمــــز البريطانية أن 
شــــركة غوغل قدمت الملايين مــــن الدولارات 
لباحثيــــن أكاديميين في جامعــــات بريطانية 
وأميركيــــة لدعــــم بحوث تأمل مــــن خلالها أن 
تؤثــــر في الرأي العــــام أو عملية صنع القرار 

السياسي بما يخدم مصالحها.
وأحصى مراقبــــون 329 بحثا قامت غوغل 
بتمويلها بشــــكل مباشــــر أو غير مباشر منذ 
عــــام 2005 في حقول أساســــية في السياســــة 
العامة، حيــــث يمكن للتغيرات فــــي القوانين 
التنظيميــــة فيهــــا أن تكلفهــــا خســــائر فــــي 
الإيرادات أو غرامــــات مالية ضخمة، وفق ما 

قالت الصحيفة.
واســــتندت الصحيفة فــــي اتهاماتها إلى 
الأميركية  تقريــــر مؤسســــة ”ســــي إف أيــــه“ 
لمحاسبة الشركات، قالت فيه إن غوغل قدمت 
تمويلا لأبحــــاث تدعم مصالحها وإجراءاتها، 
فــــي مجالات محــــددة مثل مكافحــــة القرصنة 

والاحتكار.
وأضافت أن ثلثــــي الباحثين الذين تلقوا 
تمويــــلات تتــــراوح بيــــن 5 آلاف دولار و400 
ألــــف دولار لم يخفــــوا حقيقة تلقيهــــم إياها. 
وأوضحت أنها تلقت إيميلات تشــــير إلى أن 
بعــــض الباحثين قد عرضوا أوراقهم البحثية 

على غوغل قبل نشــــرها. واعتبرت الصحيفة 
الأمــــر بمثابة فضيحة بالنســــبة إلى شــــركة 
بحجم غوغــــل، وقالت في مقال افتتاحي حمل 
إن تمويل الشــــركة  عنوان ”مال غوغل القذر“ 
للمئــــات من البحوث الأكاديمية بما يصب في 
مصلحة تجنيب الشــــركة الانتقــــادات، أمر ما 

كان يجب أن يحدث.
واتهمــــت الصحيفــــة عمــــلاق البحث في 
الإنترنــــت بمحاولة تشــــويه العملية البحثية 
الأكاديميــــة والنقــــاش العــــام، ونقلــــت علــــى 
لســــان موظف ســــابق في غوغل قوله في لقاء 
مع صحيفة وول ســــتريت جورنال إن ”لوبي 
الشــــركة (جماعة الضغط) في واشــــنطن حدد 
’قائمــــة رغبات‘ يتمنــــى رؤيتها فــــي البحوث 
الأكاديميــــة، تضمنــــت عناويــــن وملخصــــات 
وميزانيــــات مقترحــــة، ومن ثم تجــــري عملية 
اقتنــــاص الأكاديميين الذين يمكــــن أن يلبوا 

هذه المتطلبات“.
وذكرت افتتاحيــــة الصحيفة أنه يجب ألا 
يتلقى الباحثون الأكاديميون تمويلا مشروطا 
من غوغل، وأن يكشــــفوا عن مصادر تمويلهم. 
مؤكــــدة أن الجامعــــات التــــي ضلــــع بعــــض 
باحثيها في مثل هذه العملية يجب أن تجري 

مراجعة لقواعد وآليات إنجاز البحوث فيها.
ومــــن المعــــروف عــــن غوغــــل تمويلهــــا 
واســــتثمارها فــــي الأبحــــاث العلميــــة، لكــــن 
الميدان الذي اشتهرت به منذ بدايتها في هذا 
المجال كان الأبحــــاث الطبية، وقد خصصت 
جزءا كبيــــرا منها على أبحاث ”الشــــيخوحة 

وإطالة العمر“.
ويبدو أن غوغل اســــتثمرت تراجع تمويل 
الحكومــــة الأميركيــــة للقطاعــــات المهمة مثل 
البحــــث العلمي وبرامج التكنولوجيا والبنية 
التحتيــــة المذهلــــة، لتحقيــــق أهدافها وجني 
المزيد من المــــال، خاصة مع زيادة التكهنات 
بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتراجع 

أكثر عن تمويلها خلال حكمه.
ويقــــول المراقبــــون إن هــــذا التراجــــع له 
مضاعفــــات خطيرة تلوح فــــي الأفق، فعمالقة 

التكنولوجيا، وليســــت الحكومة، ســــيقومون 
ببناء مستقبل الذكاء الاصطناعي وإذا لم تقم 
الحكومــــة بزيادة إنفاقها علــــى هذه الأبحاث 
التكنولوجية، فإن الشــــركات وحدها ســــتقرر 

كيفية نشر هذه التكنولوجيا.
وتعتبر شــــركة غوغل الأكثــــر طموحا في 
وادي الســــيلكون، فهي سوف تستخدم الذكاء 
الاصطناعــــي لتعليم أجهــــزة الكمبيوتر كيف 
تفهم اللغة وترى وتسمع وتشخص الأمراض 

وربما تبدع الفنون أيضا.
وتفضل غوغل أيضــــا التمويل الفيدرالي 
للبحث التقني، ففي شهر مايو نشرت واشنطن 
بوســــت مقالا شارك في كتابته إيريك شميدت 
الشــــركة الأم  المديــــر التنفيــــذي لـ“ألفابيت“ 
لغوغل، قال فيه إن التمويل الفيدرالي للعلوم 
والتكنولوجيا خلــــق ”معجزة الآلة“، وأضاف 

”الشــــراكة بين القطاعين العام والخاص أدت 
إلى ظهور العشــــرات من الصناعات الجديدة 

على مدى عقود كثيرة“.
وأضاف شميدت ”إذا لم نغير من مسارنا 
ونستثمر في البحث العلمي فسنخاطر بفقدان 
واحد من أكثر الأشــــياء التي تميــــز أميركا“، 
بعبــــارة أخرى ”يحتاج عمالقــــة التكنولوجيا 
بعض المســــاعدة لبنــــاء المســــتقبل، لذا من 
الحكمة أن نســــاعدهم في ذلك أو نســــمح لهم 

بقيادة المستقبل.
وتوضح تصريحات شميدت مدى اهتمام 
الشــــركة بالبحث العلمي ونيتها في التوسع 
فيــــه، ويذكر المراقبــــون أن غوغــــل ذكية بما 
فيــــه الكفاية في اســــتثماراتها، فهي لا تصنع 
رهانــــات كبيــــرة وطويلــــة المدى تقــــوم على 
الإيثــــار، فالشــــركة تفهم جيدًا أن المشــــاريع 

المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد يســــبب 
نجاحها تغييرا كبيرا، فقــــد تغير الصناعات 
القائمــــة وتخلق صناعات جديدة ضخمة، بما 
في ذلك مجموعة من الأعمال الجديدة التي قد 

تستفيد منها غوغل.
وهنــــاك أيضا منافســــو غوغــــل؛ أمازون 
وآبــــل وفيســــبوك ومايكروســــوفت، والذيــــن 
ينفقون الكثير من المال على المستقبل الذكي 
بشــــكل جماعي، فهؤلاء الخمس من بين أكبر 
المستثمرين في البحث والتطوير في العالم، 
ووفقــــا لتقاريــــر أرباحهــــم فهم فــــي طريقهم 
لإنفــــاق أكثر من 60 مليــــار دولار على البحث 

والتطوير هذا العام، مقارنة بذلك.
 وفي عــــام 2015 أنفقت حكومــــة الولايات 
المتحدة 67 مليــــار دولار على جميع الأبحاث 

العلمية غير العسكرية.
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ميديا
[ محرك البحث العملاق متهم بتشويه أكاديمية البحوث  [ وادي السيلكون يستغل تراجع الحكومة الأميركية في تمويل البحوث

استثمارات غوغل في البحوث الأكاديمية مشروطة بمصالحها

استثمار قذر

صوت بي إن سبورت يذوي في مصر

ــــــرأي العام أو عملية صنع  تواجه شــــــركة غوغل اتهامــــــات جديدة بمحاولة التأثير على ال
القرار السياســــــي بمــــــا يخدم مصالحها، من خلال تمويلهــــــا للأبحاث الأكاديمية وفرض 
شروطها على الباحثين لتتلاءم النتائج مع مصالحها التجارية، وساعدها في ذلك تراجع 
تمويل الحكومة الأميركية للقطاعات المهمة مثل البحث العلمي وبرامج التكنولوجيا والبنية 

التحتية المذهلة.

«مـــن المهم صـــدور قانون خـــاص بالجرائم الإلكترونية تماشـــيا مـــع التطور الهائـــل في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما لازمه من جرائم بالوسائل الإلكترونية}.

ناصر أبوبكر
نقيب الصحافيين الفلسطينيين

«مساعدو الرئيس ترامب أصبحوا ينظرون إلى الصدام مع الإعلام على أنه أحد المحاور الرئيسية 
على أجندة الرئيس، وهذا التصعيد لن يكون في صالح الديمقراطية أو حرية الصحافة}.

سارة بوسنر
صحافية وكاتبة أميركية

◄ أعلنت شبكتا ”سي بي اس نيوز“ 
البريطانية  الأميركية و“بي بي سي“ 

الخميس شراكة جديدة في مجالي 
التحرير وجمع الأنباء تهدف إلى تعزيز 

قوتهما الدولية ضد منافسين مثل شبكة 
”سي إن إن“.

◄ طلبت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
الأربعاء من السلطات الجزائرية الإفراج 
عن سعيد شيتور، الصحافي المعروف 

في الأوساط الإعلامية الجزائرية 
والذي يتعاون مع وسائل إعلام ناطقة 

بالإنكليزية بينها بي بي سي وواشنطن 
بوست أوقف مطلع يونيو بشبهة 

التجسس، معتبرة توقيفه الاحتياطي 
”غير مبرر“ ومدته ”مفرطة“.

◄ تقدم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان باستئناف ضد حكم محكمة 
في هامبورغ الألمانية بشأن قصيدة 

الإعلامي الألماني يان بومرمان الساخرة 
من الرئيس التركي، وكان بومرمان 

نفسه قد استأنف في وقت سابق على 
الحكم، وهو الاستئناف الذي تبعه الآن 

ما يعرف في ألمانيا باستئناف لاحق من 
جانب الرئيس التركي.

◄ وجهت عائلة الإعلامي برزان حسين 
لياني نداء إلى المنظمات الدولية 

المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات 
المدافعة عــن حرية الصحافيين، 

للإفراج عنه، وذلك بعد مضي شهرين 
على اعتقاله من قبل استخبارات 

وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة 
الرميلان شمال سوريا.

◄ تظاهر العشرات من الصحافيين 
والحقوقيين في قطاع غزة، الخميس، 

أمام مقر ”تلفزيون فلسطين“، للمطالبة 
بالإفراج عن صحافيين معتقلين لدى 

الأمن بغزة. ودعا المشاركون في 
الاعتصام إلى الإفراج عن الصحافيين 

فؤاد جرادة وعامر بعلوشة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} باريــس – طالبت النيابـــة العامة في باريس 
القضاء بأن يأمر بســـحب جميع نســـخ العدد 
الأخير لمجلة بـــاري ماتش الذي عرض صورا 
مـــن كاميرات مراقبة في الشـــارع لاعتداء نيس 
في 14 يوليـــو الماضي، الذي أدى إلى مقتل 86 

شخصا.
وأعلن المدعي العام الفرنســـي فرانســـوا 
مـــولان أنه طلـــب مـــن ”المحكمة إصـــدار أمر 
المجلة من الأكشاك و“منع النشر بأي  بسحب“ 
لهذا العدد  صيغة، خصوصـــا الرقمية منهـــا“ 

الذي أثار غضب الضحايا وأقاربهم.
ونشـــرت المجلة في صفحتين صورا ثابتة 
من تصوير كاميـــرات المراقبة، للحظات وقوع 
الهجـــوم. وقالت النيابة إنهـــا اطلعت الأربعاء 
على ما نشـــرته مجلـــة باري ماتـــش، وفتحت 

تحقيقا على الفور بشأن انتهاك سرية التحقيق 
وإخفاء هذه الجريمة. 

ويبـــدو أن إثنتيـــن على الأقل مـــن الصور 
أظهرتـــا تعـــرض أشـــخاص للصـــدم، أو بعد 
تعرضهـــم للدهس مـــن جانب الشـــاحنة التي 
قادها لحويـــج بوحليل (31 عاما)، وهو مواطن 
فرنســـي مولود في تونس، بين حشود تجمعت 
لمشاهدة الألعاب النارية عند كورنيش المدينة.

وكان الاتحـــاد الوطني لضحايا الاعتداءات 
”برومنـــاد  وجمعيـــة  الجماعيـــة  والحـــوادث 
لأقارب ضحايـــا الاعتـــداء الذي نفذ  ديزانـــج“ 
بشاحنة اصطدمت بحشد في نيس، طالب نيابة 

باريس الأربعاء بالتدخل. 
واعتبـــرت الجمعيتان أن ”هذه اللقطات من 
تســـجيلات الفيديو المنشـــورة بـــلا أي تدبير 

احتـــرازي، تطـــال كرامة الضحايـــا وأقاربهم“ 
و“لإنشاء مناخ  وتم نشـــرها ”حصريا للإثارة“ 

مرضي واختلاس النظر“.
كذلـــك انتقد رئيس بلدية نيس كريســـتيان 
استروســـي نشـــر الصـــور ”المريعـــة التي لا 
والـــذي ”ســـيحرك بلا أي شـــك آلام  تحتمـــل“ 

العائلات“، وفق قوله.
ورد مدير التحرير في باري ماتش أوليفييه 
روايان في بيان نشـــر مساء الأربعاء مؤكدا أن 
”هيئـــة التحريـــر أرادت تكريـــم الضحايا عبر 
الذهاب للقائهم بعد عام، تلبية لواجب الذكرى، 

لئلا ينسى المجتمع“.
وأضاف ”أما صور الشـــاحنة في تلك الليلة 
التي نشرت بشكل واسع وتناقلها زملاؤنا منذ 
عام وحتى مؤخرا في برامـــج تلفزيونية تلقى 

مشـــاهدة واسعة، فهي مشـــاهد من بعد ضمن 
إطـــار واســـع ولا يمكن عبرهـــا تحديد هويات 
الضحايا أو التعرض لكرامتهم“، مبررا النشر 

بـ“الحرص على فهم الأحداث“.
وأعلـــن تنظيـــم داعـــش مســـؤوليته عـــن 
الحادث، إلا أن المحققين لم يجدوا صلة نهائية 

بين التنظيم وبوحليل.

الفرنسيون غاضبون لنشر صور ضحايا هجوم نيس في مجلة باري ماتش

مصر تعلن إلغاء عقود احتكار {بي إن سبورت}

ثلثا الباحثين الذين تلقوا تمويلات 
بـــين 5 آلاف دولار و400  تتـــراوح 
ألف دولار لم يخفوا حقيقة تلقيهم 

هذه المبالغ

◄

مطالب بسحب المجلة من الأكشاك 
ومنع النشـــر بـــأي شـــكل، خصوصا 
الرقمية منها لهـــذا العدد الذي أثار 

الغضب في فرنسا

◄



} الموصل (العراق) - تبدو القصص والصور 
القادمة من مدينة الموصل العراقية حزينة جدا 
وفق مغردين علـــى تويتر انتقدوا الدمار الذي 

خلفه ”تحريرها“ من الدواعش.
ووصفـــت المدينـــة علـــى تويتر بعـــدد من 
الحزينـــة“  ”المدينـــة  غـــرار  علـــى  الصفـــات 

و“هيروشيما القرن الـ٢١“.
وانتشـــرت علـــى تويتر صور تقـــارن بين 
حجـــم الدمـــار الذي خلفـــه الهجـــوم النووي 
على هيروشـــيما وناكازاكي وهو هجوم شنته 
الولايات المتحـــدة ضد الامبراطورية اليابانية 
في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 
١٩٤٥، وبين حجـــم الدمار الذي خلفه ”تحرير“ 

المدينة من تنظيم داعش.
وكانت دارت في الموصل حرب ضد تنظيم 
داعـــش قادتها القـــوات العراقية مســـتخدمة 
ميليشـــيات طائفية بدعم من قـــوات التحالف 

الدولي وطيرانه.
وقالت مواقـــع عراقيـــة إن مدينة الموصل 
تعرضت إلـــى ٣ آلاف و١١١ غـــارة جوية لأجل 

تحريرها، نجم عنها مقتل ٤٣٥٤ مدنيا.
وانتشر هاشتاغ #هيروشيما_الموصل.

هيروشـــيما  ”الموصـــل،  معلـــق  واعتبـــر 
وناكازاكـــي معا فـــي حجم الدمارالـــذي خلّفه 
(التحريـــر) لكن مأســـاة اليابان علـــى هولها 
حصلت علـــى يد عـــدو خارجي أمـــا الموصل 

فدمارها كان بـأياد عراقية“.
واعتبـــر آخـــر ”حوّلـــت أكثـــر من ســـبعة 
أشـــهر من القتـــال المتواصل مدينـــة الموصل 
إلى ’هيروشـــيما العراق‘، بســـبب دمار هائل 
لحق بها، وخسائر بشـــرية كبيرة في صفوف 

المدنيين!“.
وكتـــب الأكاديمي أكـــرم حجـــازي تعليقا 
على الدمار الـــذي حل بالمدينة ”الموصل كأنها 
هيروشـــيما هكـــذا يكـــون النصر وفـــق القيم 
الأميركية وأمن النظام الدولي والمكر اليهودي 
والحقـــد الرافضـــي والاســـتبداد العربي. كم 

هيروشيما؟“.
وفـــي نفس الســـياق تســـاءل مغـــرد ”لو 
قصفـــت الموصل بقنبلة نوويـــة كالتي قصفت 
هيروشيما هل سيكون أثر التدمير أقل أم أكبر 

أم مشابها لهذا؟“.
واعتبر مغرد ”عندما تلتفت إلى شاشـــات 
القنوات الفضائية وتشـــاهد الدمار والخراب 
فـــي الموصـــل تتوقـــع بـــأن الدمار فـــاق دمار 

ســـادي  الموضـــوع  وناغازاكـــي  هيروشـــيما 
بامتياز“.وعلـــق متفاعـــل ”ما اشـــبه الموصل 
بهيروشـــيما وما اشبه هيروشـــيما بالموصل 

نفس الجلاد وان اختلفت الضحية“.
كما نشـــر مغردون صـــورا لمدينة الموصل 
قبـــل قـــدوم الدواعـــش عاقديـــن مقارنـــة بين 
حالها قبل ثلاث سنوات وحالها اليوم. وكتب 
مغرد“الموصـــل (هيروشـــيما)، الفـــرق ثـــلاث 
سنوات، لكنها ثلاثون سنة إلى الوراء وأكثر“.

الموصـــل  ”هيروشـــيما  مغـــرد  وشـــرح 
باختصـــار أدخلـــت داعش، أخرجـــت داعش، 
دمرت المدينة بالكامل، وهجرها أهلها، وتمدد 

المشروع الإيراني ناموا يا عرب“.
واعتبر مغـــردون الموصل مدينـــة منكوبة 
تنـــدب حظهـــا الـــذي وضعها ما بـــين مطرقة 

داعش وسندان الحشد الشعبي. 
وقال صحافي ”ميليشيات الحشد الطائفي 
تعـــذب وتقتـــل البشـــر وتحرق الحجـــر وفي 

النهايـــة تعلـــن عن تحريـــر الموصـــل. عن أي 
تحرير يتكلم هؤلاء الأوغاد؟“.

واعتبر مغردون ”ما حدث في الموصل يرقى 
لجرائم حرب“. وطالب مغـــردون ”حررتموها 

من الإرهاب، فحرروها من الخراب! #الموصل.
فـــي المقابل رفـــض معلقـــون الأطروحات 
الســـابقة. وأكد مغـــرد ”تحـــررت الموصل من 
داعش، فصار التباكي على دمار المدينة، الفكر 

الداعشي بألوان مختلفة“.
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تداول مغردون على الشبكات الاجتماعية 
صورا صادمة من مدينة الموصل العراقية 
بعد تحريرها مــــــن تنظيم داعش، مؤكدين 
أنها شــــــبيهة بمدينة هيروشــــــيما اليابانية 
بعد تعرضها للهجوم النووي نهاية الحرب 

العالمية الثانية.

} بيــروت - أطلقـــت منظمـــة ”كفـــى عنفـــا 
حملة إعلامية جديـــدة بعنوان  واســـتغلالا“ 
”جازة أو جنـــازة“، وذلك اســـتكمالا لحملتها 
لمكافحة تزويج القاصرات في لبنان، ولإعادة 
تســـليط الضوء على قانونية هـــذا التزويج 

والآثار السلبية المترتبة عنه.
و“جـــازة“ كلمة بالعاميـــة اللبنانية تعني 

”زواج“. 
يذكـــر أن منظمة ”كفى عنفا واســـتغلالا“ 
(كفـــى) هـــي منظمة مدنيـــة لبنانيـــة، تعرّف 
نفســـها بأنها ”نســـوية وعلمانية“، وتسعى 
منذ تأسيســـها عام ٢٠٠٥ إلـــى ”القضاء على 
جميـــع أشـــكال العنف والاســـتغلال المبنيين 
علـــى النـــوع الاجتماعي وتحقيق المســـاواة 

الفعلية بين الجنسين“.
وأطلقـــت المنظمـــة حملة لتحديد الســـن 

الأدنى للزواج في لبنان:
وكتب مغرد:

يذكـــر أنه تتزوج كل يوم، أكثر من ٤١ ألف 
فتاة قاصر في العالم، بحســـب المركز الدولي 
لبحـــوث المـــرأة. وخلـــص الأخير فـــي تقرير 
”التأثيـــرات الاقتصادية لزواج الأطفال“ الذي 
أصـــدره بالتعـــاون مع البنـــك الدولي أواخر 
شـــهر يونيو الماضي، إلى القـــول إن البلدان 
النامية ستخسر تريليونات الدولارات بحلول 

عام ٢٠٣٠ بسبب زواج القاصرات.
ـــد التّقرير "أن اســـتمرار الفتيات في  يؤكِّ
الدراســـة هو أحد أفضل السبل لتفادي زواج 

القاصرات.

نشـــرت أيضا مقطع فيديو  وكانت ”كفى“ 
تمثيليا لرجـــل يلتقط صورا مع فتاة صغيرة 
بفســـتان العـــرس في شـــارع عام، ما شـــكل 

صدمة لدى المارة.
وأرادت المنظمـــة مـــن خلال هـــذه الحملة 
تســـليط الضوء علـــى ”القوانـــين التمييزية 

للأحوال الشخصية“ في لبنان.
وكتبت على صفحتها في فيسبوك:

وأضافت:

مدينة الموصل العراقية.. #هيروشيما_القرن_الـ21

هيروشيما اليابانية (1945).. الموصل العراقية (2017)

} نيويورك – احتجت شركات فيسبوك وتويتر 
والعشرات الأخرى من شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى على تعديلات مقترحـــة على القواعد 
الأميركية لحيـــاد الإنترنت التي تمنع مزودي 
خدمات الإنترنت من توفير خدمات معينة دون 

أخرى.
ودعمـــا لمـــا أطلق عليـــه ”يـــوم العمل عبر 
الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة“ يعرض أكثر من 
٨٠ ألف موقع إلكتروني، مثل شركات التواصل 
الاجتماعي الكبرى كفيســـبوك وشركات البث 
الحي علـــى الإنترنت مثل نتفليكـــس، لافتات 
وتنبيهـــات وإعلانات ومقاطـــع فيديو قصيرة 
تحث المســـتخدمين على الاعتراض على تغيير 

قواعد حياد الإنترنت.
وحياد الإنترنت مبـــدأ يحظر على مزودي 
الخدمة توفيـــر خدمات بعينها على حســـاب 
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وطبقـــت  أخـــرى. 

السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام ٢٠١٥.
وتعديـــلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها 
أجيت باي رئيـــس لجنة الاتصالات الاتحادية 
الأميركيـــة الذي عينه الرئيـــس دونالد ترامب 

في يناير الماضي.
ويريد باي من اللجنـــة إلغاء هذه القواعد 
التي أعـــادت تعريف مـــزودي خدمة الإنترنت 
كما لو كانت من شـــركات المرافق العامة، قائلا 
إن قواعد الإنترنت المفتوحة التي طبقت خلال 

رئاسة أوباما تضر بالوظائف والاستثمار.
وصوتـــت لجنـــة الاتصـــالات الاتحاديـــة 
الأميركيـــة بموافقـــة ثلثي الأعضـــاء في مايو 
لصالح تقديم خطـــة للحزب الجمهوري لإلغاء 

أمر حياد الإنترنت.
وخـــلال مؤتمر صحافي بالكونغرس تعهد 
بالتصدي  للإنترنـــت  وشـــركات  ديمقراطيون 
للتعديلات وأشـــاروا إلى أن شركات الإنترنت 
قد تخفض ســـرعة خدماتها. وقال الســـناتور 

إدوارد ماركي إن الإنترنت ”تواجه هجوما“.
وأضاف ”لن نســـمح لهذه الســـيطرة بأن 
تحدث.. وجود شـــبكة إنترنت حرة ومفتوحة 

حقنا وسندافع عنه“.
وأقرت شـــركات كبـــرى مـــزودة للإنترنت 
ومنها (إيه تي آند تي) وفرايزون كوميونيكشنز 
بالتأييد الشـــعبي لحياد الإنترنت وأكدت أنها 
تدعم ”الإنترنت المفتوحة“. غير أنها أوضحت 
أنها تعارض أمر إعادة تعريف حياد الإنترنت 
لعام ٢٠١٥، الذي تقول إنه قد يؤدي إلى تنظيم 

حكومي للأسعار.
ولـــم يتمكـــن مســـتخدمو الإنترنـــت فـــي 
الولايـــات المتحدة الأميركية، الأربعاء الماضي، 
من الولـــوج إلى صفحـــات الويب بســـهولة، 
حيـــث تراجع أداء عشـــرات الآلاف من المواقع 
الإلكترونيـــة عمـــدا، ضمن حملـــة احتجاجية 
يقودونهـــا؛ لحمايـــة الحريـــات علـــى شـــبكة 
الإنترنت. ووصف موقع بي بي ســـي الخطوة 

بالمظاهرة الإلكترونية.
يذكر أن تيم بيرنرز لي، مخترع الوِيب، قد 

أعرب عن تأييده لهذه الحركة الاحتجاجية.

حياد شبكة 

الإنترنت على المحك

انطلقت في مصر مؤخرا حملة شـــبه رســـمية باســـم {مصر ١٠٩٥}، لاستعراض إنجازات ٣ ســـنوات من رئاسة عبدالفتاح السيسي الذي 

تولى فترة الرئاســـة في يونيو ٢٠١٤. واســـتحوذت حملة ١٠٩٥ التي يسهر على تنفيذها شباب مصريون ولها صفحة بموقع فيسبوك، 

وخصص لها هاشتاغ على تويتر على مساحات مرئية ومكتوبة واسعة ومتواصلة في وسائل الإعلام والصحف المحلية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#جازة_أو_جنازة ضد زواج القاصرات في لبنان

[ مغردون على تويتر: إذا كنتم حررتم المدينة من الإرهاب، فحرروها من الخراب
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 حتى أضخم الأبواب مفاتيحها 
صغيرة.

مسؤول واقف في طابور مع الناس في 
صالة خاصة بتناول الوجبات.. 

فهمنا أنه شخص محترم ومتواضع.. 
لكن لماذا تصورونه؟ لتوثيق التواضع 

مثلاً.

توقفوا عن الإنجاب 
ما دمتم غير قادرين على التربية، 

هذا الكم الهائل من الحمقى والمخربين 
والأغبياء كاف جداً.

لن تُبدع في عمل لا تحبه.
فحبك للعمل سيجعلك تهتم بتفاصيله 

الصغيرة أيضاً وستقضي وقتك فيه 
دون كلل أو ملل وستشعر أنه عالمك 

الجميل الذي تعشقه حقاً.

لا تنهض الأمم إلا اتكاء على حلم 
جماعي نهضوي عظيم، 

فالحلم وسيلتها للنهوض 
واستعادة السيطرة على واقعها.

عندما يكون لك مطار وميناء وطرق 
ومصارف، وتقوم بحرقها بنفسك 

بل وتدمرها وانت تصيح الله أكبر، 
ثم تقوم بتنظيم احتفالات بإعادة 

تشغيلها #ليبيا.

فهمت كل أنواع السفالة إلا الذين 
يجبرون الخادمة على الجلوس بطاولة 

لوحدها في مطعم ولا يطلبون لها، 
أنتم هل خرجتم من بيوت أو من 

مزابل؟

"إننا نعتقد أن الله يرانا من فوق، 
لكن الحقيقة أنهُ يرانا من الداخل".

"القطيعُـفيليا" مرض ناتج عن نقص 
حاد في عنصر الحرية ومن أعراضه 

الانزعاج عندما يخرج عن ثقافة القطيع 
مما يدفعه للغضب وللحقد وأحياناً 

الجنون.

لا تقع في وهم الاكتفاء المعرفي.. 
فمهما تعلمت ودرست وتحصلت 

على أعلى الشهادات لازلت أنت طالبا 
في مدرسة هذه الحياة.

أحمد السقا
ممثل مصري.

الداعية السعودي علي الربيعي، 
يطالب متابعيه بالتوقف عن الدعاء 

على النصارى واليهود، والتركيز على 
الشيعة!

تتتابعوا

@mhamadelitawi
ــــــازة؟ حددوا الســــــن الأدنى  جــــــازة أو جن
ــــــزواج… زواج القاصــــــر جريمــــــة #كفى  لل

#kafa #جازة_أو_جنازة. 

KAFA (enough)
وهذه هــــــي مفاعيل#المــــــادة ٥٢٢ التي يصرّ 
ــــــى الإبقــــــاء عليها تحت  ــــــس النواب عل مجل
مفهــــــوم الســــــترة، وهو بذلك عــــــن قصد أو 
ــــــج الطفلات. حملتنا  غير قصد يكرّس تزوي

#جازة_أو_جنازة لنقول:
احموا الطفلات من التزويج المبكر.

و

KAFA (enough)
لا بدّ من تسليط الضوء مجدّدا على التعديل 
الذي أجرته لجنة الإدارة والعدل على المواد 
المتعلّقــــــة ”بالاعتداء على العرض“، أي المواد 
٥٠٣ – ٥٢٢ من قانون العقوبات، بحيث أبقت 
اللجنة على المادة ٥٠٣ كما هي، أي السماح 
ــــــزوج باغتصاب زوجته. وألغت المادة ٥٢٢  لل
ــــــاب ولكنّها أعادتها  بحيث أخرجتها من الب

من نافذة المادّتين ٥٠٥ و٥١٨. 
العشائرية“،  والعادات  ”السترة  فبحجّة 
ــــــزال المــــــادة ٥٠٥ تعفي مــــــن العقاب من  لا ت
جامع قاصرا ما بين ســــــنّ الخامسة عشرة 

والثامنة عشرة إذا تزوّج من الضحية. 
ــــــك، يُعفى من العقاب من أغوى فتاة  كذل
بغــــــضّ النظر عن عمرها ”بوعد الزواج منها 

وفضَّ بكارتها“، إذا تزوّج منها.

لا



} عــمان - تكثــــر مع إطلالة موســــم الصيف 
مــــن كل عــــام مواكب الأفراح ســــواء الأعراس 
أو حفلات النجاح في الدراســــة مع ما تسببه 
من إزعــــاج للجيــــران وإرباك مروري ســــواء 
بمواكب الســــيارات التي تصاحبها سنفونية 
نشاز التزمير، أو بإقامة الصواوين في حرمة 
الشوارع وبين الأحياء السكنية، مع ما يرافق 
ذلــــك من إثارة امتعاض المارة والســــكان لما 

تسببه من إزعاج وأزمات في الطرق.
وإذا كانــــت حفــــلات التخــــرج أو أعيــــاد 
الميلاد تقتصر على ســــهرة واحدة أو أمسية 
واحدة، فــــإن الأعراس فــــي الأردن تظل أياما 
مــــن الاحتفالات؛ زغاريد النســــوة فــــي النهار 
ومكبــــرات الصوت في الليــــل، فالعريس يقيم 
حفلة النقوط وليلة الشــــباب التي تسبق ليلة 
الدخلة واستحمام العريس وتجواله بين أزقة 
الحــــي انطلاقا من الحمام ليجوب الشــــوارع 
وسط الفرحة التي تملأ قلوب الأقارب والأهل، 

لكنها تزعج الجيران والمارة.
الوداع  ليلة  العروســــة  وتقيم 
أو ليلــــة الحنــــاء والتــــي كانت 

ســــابقا حفلــــة تحنــــي خلالها 
العــــروس يديها بحضور 

قريباتهــــا وصديقاتهــــا، إلا 
أن هذه العادة بدأت تندثر 
في السنوات الأخيرة، كل 
هذه الفصــــول تبدأ على 
الدبكة  موســــيقى  وقع 

وزغاريــــد النســــاء 
إنه  الأطفال،  وصياح 

فصل من الفرح والضجيج.
وفي يوم الزفــــاف يقوم العريس 

بتجهيز ســــيارة الزفاف وتزيينهــــا بالورود، 
ويقيم أهــــل العريس وليمة غــــداء للمدعوين 
إلــــى حفل الزواج ظهــــر هذا اليــــوم، ومن ثم 
تقوم مجموعة من الشباب مشكلة من أصدقاء 
وأقــــارب العريس بزفــــه على أنغــــام الأغاني 
الفلكلوريّــــة ورقصات الدبكــــة الخاصة بهذا 

التقليد.
وبعــــد الانتهاء من ذلك يخــــرج المدعوون 
بســــياراتهم فــــي موكــــب تتقدمــــه الســــيارة 
المزينــــة التــــي جهّزهــــا العريــــس ويذهبون 
إلــــى بيت العــــروس لاصطحابهــــا إلى خيمة 
فــــي حارة العريس، صالــــة أو قاعة الاحتفال، 
وعنــــد وصولهم إلــــى موقع أو مــــكان القاعة 
يُزف العروســــان بأغــــان تقليديــــة وبالرقص 
علــــى أغاني مطربين يراها من ليس له شــــأن 

بالعرس بأنها نشاز مثير للغضب.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن أغلــــب الأردنييــــن 
أصبحــــوا يقيمــــون حفلة العــــرس في قاعات 

مخصصة للأفراح، فــــإن البعض منهم يختار 
أن يقيمها في بيته إمــــا اختيارا وإما لضيق 
ذات اليــــد، خاصة وأن العرس الأردني أصبح 
يكلف أموالا طائلة قد تصل إلى 5.5 ألف دولار 
للصالــــة العادية دون كلفة الطعام و500 دولار 
لزفة العريس وألف دولار للفرقة التي ستغني 

لمدة ساعتين لا أكثر.

افرح بلا أذى

يرى أغلب المواطنين أن من حق أي أردني 
أن يفرح بعرسه، لكن بشرط عدم إلحاق الأذى 
أو الضرر أو الإزعاج بالآخرين امتثالا للقانون 
والأخلاق، مشــــيرين إلى أن بعض الشــــوارع 
خلال هذه الفعاليات تصبــــح مغلقة في وجه 
أيّ حالــــة طارئــــة أو مســــتعجلة، الأمر الذي 
يفــــرض إقامة مثل هذه الحفلات في أماكن أو 
ســــاحات مخصصة لهذه الغاية، لأنه ليس من 
حق أصحاب العرس إغلاق شــــارع أو إزعاج 
المجاوريــــن حتى ســــاعة متأخرة مــــن الليل.
تقول الشــــابة منال طالبة جامعية، إنها 
تتمنــــى الفرحة لكل عروســــين 
يلتقيــــان لتكوين أســــرة 
الســــعادة  لهما  متمنيــــة 
ظاهــــرة  لكــــن  والبنيــــن، 
مكبــــرات الصــــوت وإطلاق 
قبيل  الصاخبة  الفرح  أغاني 
العــــرس بأيــــام، ومصاحبتها 
والألعاب  الرصــــاص  بإطــــلاق 
الناريــــة حتــــى أوقــــات متأخرة 
من الليل، تعد ظاهرة ســــيئة بكل 
المقاييــــس نتيجــــة الإزعــــاج الذي 

تتسبب فيه للجيران.
البنايــــات  فــــي  الإزعــــاج  ويكثــــر 
العموديــــة التــــي تســــكنها أكثر مــــن عائلة لا 
تربط بينهــــم علاقة القربى، فزيد الذي يحتفل 
بزواجه يســــتدعي كل أفراد العائلة الموسعة 
في شقة صغيرة ليسهروا على أنغام الأغاني 
التي قد لا تــــروق لعمرو الذي يحاول أن ينام 
جاهدا، لأنه مطالب بالقيــــام مبكرا للالتحاق 

بعمله.
ويشتكي عدد من المواطنين في المناطق 
الشــــعبية من الإزعــــاج التي تســــببه أعراس 
الشــــوارع، ويــــرى رشــــدي الذي يشــــتغل في 
محل تجارة من الصباح حتى آخر النهار، أن 
ظاهرة نصب خيام في الأحياء السكنية وسدّ 
طرقات الأحياء تشكل مصدر إزعاج للآخرين، 
في حين تشــــهد المدن الأردنيــــة تزايد قاعات 
الأفــــراح التي تغني عن الاســــتعانة بالخيام، 
فوجــــود صالات الأفراح خيــــار متاح ومتوفر 

يغني عن إغلاق أو ســــدّ الطرقــــات الداخلية 
التي باتت إحدى أهم المضار التي تســــببها 

خيام الأعراس في الأحياء السكنية.
يقول مصعب الذي يشتغل سائق تاكسي 
في عمان، إنه اضطر إلى تغيير مســــار رحلته 
مســــافة طويلة بعد أن فوجئ بإغلاق الشارع 
الرئيســــي المؤدي إلى أحــــد الأحياء لإيصال 
احد زبائنه من كبار السن، مضيفا أنه اضطر 
إلى سلك ممرات ضيقة ومتعرجة وغير منارة 
للخروج مما هو فيه، داعيا الجهات المسؤولة 
إلى وضع حــــد لهذه الظاهرة الســــلبية التي 

بدأت تنتشر بكثرة في العديد من المناطق.

مكبرات الصوت

تشكل مكبرات الصوت وإطلاق العيارات 
والألعــــاب النارية خــــلال الأفراح فــــي المدن 
الأردنية ظاهرة تؤرق الطلبة الذين يراجعون 
دروســــهم والمرضــــى المحتاجين للســــكينة 
والعاملين الباحثين عن قســــط مــــن الراحة، 
إضافــــة إلى ما ينجــــم عنها من خســــائر في 
العامــــة  والممتلــــكات  المواطنيــــن  أرواح 

والخاصة.
وقال عدد مــــن المواطنيــــن، إن العيارات 
الناريــــة التي تطلــــق من الأســــلحة الحديثة 
فــــي الاحتفالات ومواكــــب الأعراس تصل إلى 
مســــافات بعيدة لتشــــكل خطرا علــــى أرواح 
وممتلــــكات المواطنيــــن ولا ســــيما الأطفــــال 

منهم.
وأشــــاروا إلى أن بعض أصحاب الأفراح 
يقومون بنصب الصواوين في عرض الشوارع 
والممــــرات المخصصــــة لســــير الســــيارات 
والمشــــاة وربــــط حبــــال الزينــــة ومكبــــرات 
الصــــوت على شــــبكات الأعمــــدة الكهربائية 
والهاتفية غير آبهين بما يسببونه من أضرار 
وأعطال وإزعاج للمرضى والأطفال طيلة فترة 
احتفالاتهــــم التي يرافقها إطــــلاق الرصاص 
الــــذي ينشــــر الذعــــر والخــــوف فــــي قلــــوب 
المواطنين. علي طالب فــــي الثانوية العامة، 

أنه  إلى  كل أشــــار  إلى  يحتــــاج 
فيها ليلة دقيقــــة ليذاكر 
إلا  الامتحان، 
أصــــوات  أن 

والأهازيج  الأغانــــي 
علــــى  قضــــت  المرتفعــــة 

البقيــــة الباقيــــة مــــن تركيزه 
ما اضطره إلــــى الذهاب إلى 
خارج  أصدقائه  أحــــد  منزل 
لمواصلة  منطقتــــه  حــــدود 
المذاكــــرة، داعيــــا الجهات 
المعنية إلى ضرورة اتخاذ 
إجراءات رادعة لمنع إقامة 
تلــــك الحفلات في الشــــارع 

العام وإزعاج الآخرين.
وأكــــد أن الشــــارع ملك عــــام ولا يحق لأي 
شــــخص إغلاقه أو تعطيل حياة الناس مهما 

كانت الأسباب والاعتبارات.
واستدرك علي بالقول إن هناك العديد من 
قاعات الأفراح لإقامة الحفلات والمناســــبات 
فيهــــا كــــي لا تكــــون على حســــاب الســــكان 

والجيران.
أحد الســــكان المجاورين لعلي يقول، إن 

إقامة الحفلات في الشارع العام تجبر 
المواطنيــــن على ركن ســــياراتهم 

لأن  منازلهــــم  عــــن  بعيــــدا 
الصواويــــن تعيــــق أو تمنع 

حركة المركبات، مشــــيرا 

فــــي الوقت نفســــه إلى الإزعاج الذي تســــببه 
الأغاني عبر مكبرات الصوت للطلبة العاكفين 
على دراســــتهم استعدادا للامتحانات، وكذلك 

لكبار السن والمرضى والأطفال.
وأضــــاف، أن التعدي على حق الشــــخص 
وخصوصيته يخلــــق أجواء متوترة وضغطا 
نفســــيا من الممكن أن يؤدي إلى مشــــاجرات 
عنيفــــة ومتلاحقة مــــع الجيران، لــــذا ينبغي 
التفكير مليا في أي تصرف وهل سيؤثر على 
الجيران، والتفكير في كيفية جعل الحياة بين 

المتساكنين أكثر راحة وتعاونا.
وأوضح عــــدد من كبار الســــن أن الأفراح 
في الماضــــي كانت تبعث البهجة والســــرور 
في النفوس والقلــــوب لاقتصارها على إقامة 
الســــمر والغنــــاء والأهازيــــج الشــــعبية دون 
اســــتخدام للأســــلحة ومكبرات الصوت التي 
تزعــــج المرضــــى والأطفــــال وتلحــــق الأذى 

بالآخرين.
إن  الاجتماعيون،  الأخصائيــــون  ويقــــول 
التعبيــــر عــــن الفرحة والبهجة فــــي الأعراس 
الحضاريــــة  أســــاليبه  لــــه  والمناســــبات 
والإنســــانية بما ينســــجم مع مراعاة شــــعور 
الآخرين وظروفهم الاجتماعية والنفسية وما 
يحدث اليوم في هذه المناسبات يشكل ظاهرة 
غير حضارية من خلال اســــتخدام الأســــلحة 
الناريــــة ومكبــــرات الصوت والاعتــــداء على 
حرمة الشوارع التي وجدت في الأصل لخدمة 
المركبات والمشاة وليست لإقامة الاحتفالات 
والأعراس والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

 إشهار الزواج

العريس أنس يبرر وجود مكبرات الصوت 
التي تصــــدح بالغناء في أيــــام العرس بأنها 
طريقة لإشــــهار الزواج لأنه ركن أساســــي من 
أركان الــــزواج وتترتــــب عليــــه جميع مظاهر 

الفرح التي يراها البعض إزعاجا.
وأضاف، أن مكبرات 
الصوت ليســــت جديدة 

علــــى أفراحنا وكل 
ما في الأمر هي مســــألة 
الوقت الــــذي ترفع فيه 

هــــذه المكبرات، إذ 

أصبح البعض لا يتحاشــــى إيقافها حتى في 
آخــــر الليل عن قصد أو عــــن غير قصد، وهذا 

سلوك يسبب إزعاجا للجيران.
زوجته ريمــــا تقول، يشــــتكي البعض من 
أصوات المكبــــرات، رغم أن هــــذا من مظاهر 
الإشهار لا أكثر، والمشكلة الوحيدة من وجهة 
نظرهــــا تتمثل في عدم احتــــرام خصوصيات 
الجيران في ساعات متأخرة من الليل، ويمكن 
علاج هذا الســــلوك بتعطيل مكبرات الصوت، 
والاكتفاء بالاحتفال داخــــل المنزل، وهو أمر 
ضــــروري، إلا إذا كان العريس لا يعير حقوق 

الآخرين أدنى اهتمام.
في المقابل يقول أبوسليم، يجب أن يراعي 
أصحــــاب الأعراس ظروف ومشــــاعر الجيران 
من حولهــــم، ويتذكــــروا أن حريتهــــم تنتهي 
عندما تبــــدأ حرية الآخرين وأنــــه يجب الحد 
من إقامــــة الحفلات في الشــــوارع والحواري 
والحد من ضجيــــج مكبرات الصوت، وليفرح 

الجميع.
ظاهرة أخرى تنتشــــر في المدن تتمثل في 
استئجار منازل لإقامة الأعراس وكأنها قاعات 

أفراح دون رخصة ولا تجهيزات ضرورية.
عبير عبدالكريم تقــــول ليس من المعقول 
ان تتحول الشقق إلى ما يشبه قاعات الأفراح 
وغير مجهزة جيدا بوســــائل عــــزل الصوت، 
حرام ان تستمر ”الهيصة“ من الساعة الرابعة 
مساء إلى ما بعد منتصف الليل، وكأنها دوام 
إداري، هذا كثير لا بد للجهات المســــؤولة أن 
تتخذ الإجــــراءات اللازمة وتمنع التعدي على 

حرية الآخرين وراحتهم.
ومـــن التجـــاوزات الأخرى وجـــود قاعات 
أفراح إلى جانب مستشـــفيات لتصبح مصدر 

ضرر وقلق للمرضى بينما يفرح الآخرون.
ويتســـاءل غالب أبوكمال، لمـــاذا يتم منح 
التراخيص لأصحاب قاعات الأعراس لإقامتها 
وســـط البيـــوت 
السكنية أو بجانب 
مستشفيات أو 
دور عبـــادة ففـــي 
ذلك مصدر إزعاج 
متكرر للسكان 
المحيطيـــن بتلك 

القاعات؟

الجمعة 2017/07/14 - السنة 40 العدد 2010691

العرســـان يبررون وجود الضجيج والأغاني طيلة أيام العرس ولياليه بأنها طريقة لإشـــهار الزواج 

الذي تترتب عليه جميع مظاهر الفرح التي يراها البعض إزعاجا.

أردنيون في المناطق الشـــعبية يشـــتكون من الإزعاج التي تســـببه أعراس الشـــوارع، ومكبرات 

الصوت التي تطلق أغاني السهرة فتمنعهم من النوم ليلا طيلة الصيف.

تتســــــبب حرارة فصل الصيف في الإرهاق والمعاناة للكثير من الناس وخاصة للموظفين 
والعمــــــال والتجار والحرفيين، والمرضــــــى والأطفال الذين ينتظــــــرون الليل بفارغ الصبر 
ــــــود إلى النوم حتى يقوموا في صباح اليوم الموالي وهم قادرون على مواجهة متاعب  للخل
الشــــــغل، لكن حق النوم يصبح حلما صعب المنال عندما يعود المنهكون إلى منازلهم في 
المساء فيجدون في الحي حفلة عرس، إنها ليلة عناء من مكبرات الصوت والأغاني النشاز 

التي تزعج الجميع.

حفلات الزواج في الأردن.. ما يفرح العرسان يزعج الجيران

[ مكبرات الصوت تشهر العرس بأغان نشاز  [ خيام الفرح تعطل حركة السير في الشوارع

يطير فرحا

عرس وضوضاء

تحقيق

الشارع ملك عام ولا 

يحق لأي شخص إغلاقه 

وتعطيل حياة الناس 

مهما كانت الأسباب 

والاعتبارات

ربــــط حبــــال الزينــــة ومكبــــرات 
ى شــــبكات الأعمــــدة الكهربائية 
ر آبهين بما يسببونه من أضرار 
اج للمرضى والأطفال طيلة فترة 
التي يرافقها إطــــلاق الرصاص 
ر الذعــــر والخــــوف فــــي قلــــوب 
علي طالب فــــي الثانوية العامة، 

كل نه إلى  يحتــــاج 
فيها ليلة ر 
 
ت 

لأهازيج
علــــى  ضــــت 

يــــة مــــن تركيزه 
ــــى الذهاب إلى 
خارج  صدقائه 
لمواصلة  قتــــه 
اعيــــا الجهات 
ضرورة اتخاذ 
عة لمنع إقامة 
ت في الشــــارع 

 الآخرين.
ولا يحق لأي ملك عــــام  الشــــارع
لاقه أو تعطيل حياة الناس مهما 

ب والاعتبارات.
 علي بالقول إن هناك العديد من 
ح لإقامة الحفلات والمناســــبات 
لا تكــــون على حســــاب الســــكان 

ـكان المجاورين لعلي يقول، إن 
ت في الشارع العام تجبر 
على ركن ســــياراتهم
لأن منازلهــــم  ن 

تعيــــق أو تمنع 
ت، مشــــيرا 

العريس أنس يبرر وجود مكبرات الصوت 
التي تصــــدح بالغناء في أيــــام العرس بأنها 
طريقة لإشــــهار الزواج لأنه ركن أساســــي من 
أركان الــــزواج وتترتــــب عليــــه جميع مظاهر 

الفرح التي يراها البعض إزعاجا.
وأضاف، أن مكبرات

الصوت ليســــت جديدة 
علــــى أفراحنا وكل 

ما في الأمر هي مســــألة
الوقت الــــذي ترفع فيه

هــــذه المكبرات، إذ 

ضرر وقلق للمرضى بينما يفرح الآخرون.
ويتســـاءل غالب أبوكمال، لمـــاذا يتم منح
التراخيص لأصحاب قاعات الأعراس لإقامتها
وســـط البيـــوت
السكنية أو بجانب
مستشفيات أو
دور عبـــادة ففـــي
ذلك مصدر إزعاج
متكرر للسكان
المحيطيـــن بتلك

القاعات؟



محمد الحمامصي

} كتـــاب ”التربيـــة الجنســـية والفضائيـــات: 
للباحثة الدكتورة غادة  وأثرها على الشـــباب“ 
نصار ســـعى إلى الإجابة على ســـؤال: هل من 
الصحيح أن نرفض التربية الجنســـية؟ خاصة 
وأننـــا نعيش في عالـــم أصبـــح الوصول فيه 
إلى أي معلومة أيســـر ما يكـــون، في ظل توفر 
القنـــوات الفضائية ومواقع الإنترنت، وفي ظل 
الرغبة الشـــديدة من قبل المراهقين في التعرف 
على كل ما يتعلق بالجنس، تلك الرغبة التي قد 
تزيد برفض المحيطين بهم الحديث عنه، وكأنه 
لغـــز كبيـــر يعجز النـــاس باختـــلاف طبقاتهم 

وثقافتهم وتعليمهم عن حله.
وأضافـــت نصار في كتابها الصادر عن دار 
العربي للنشـــر أنه من خلال ما ســـبق يتضح 
أن لوســـائل الإعـــلام بصفة عامـــة، والقنوات 
الفضائيـــة منها بصفة خاصـــة، دورا يمكن أن 

يكشـــف عن نقاط الضعـــف والقوة 
فـــي موضـــوع التربية الجنســـية 
وما إذا كان تناولها سيســـهم في 
حماية المراهقين من أضرار الجهل 
بها أم سيســـهم في زيادة الرغبة 
الجنســـية لديهـــم للتوصـــل إلى 
معرفة مدى ضرر أو فائدة التربية 
الجنســـية في مجتمعنا، وملاءمة 

تناولها في هذا التوقيت.
ومـــن هنا جـــاءت أهمية هذه 
الدراســـة التـــي تتنـــاول التربية 
الجنســـية للمراهقـــين في حلقات 

برنامـــج ”كلام كبير“، والمقـــدم على قناة 
المحـــور الفضائيـــة لمعرفة إلـــى أي مدى تلعب 
القنـــوات الفضائية العربيـــة دورا في التربية 

الجنسية للمراهقين؟
ورأت الباحثـــة أنه على الرغم مما تواجهه 
القنـــوات الفضائيـــة من انتقـــادات وما يعاب 
عليهـــا من ثغـــرات وســـلبيات تحتل وســـائل 
الإعلام عمومـــا والفضائيات منهـــا على وجه 
الخصـــوص مســـاحة هامة في حيـــاة المواطن 
العربـــي، فإذا عرفنا أن عـــدد المراهقين من فئة 
(15-19 عامـــا) في منطقتنا العربية بلغ ســـنة 
2000 ما يزيد عن 30 مليون شخص أي ما يشكل 
نسبة 11 بالمئة من مجموع سكان المنطقة، ندرك 
أهميـــة البحث في علاقة المراهقين بالتلفزيون، 

حيـــث أن فتـــرة المراهقة تعد فتـــرة بناء ثقافي 
واجتماعي، فالأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة 
تصنـــع اليوم في ما يغرس في عقول المراهقات 

والمراهقين وما يتاح أمامهم من فرص.
وهكـــذا تتضح خطورة مـــا تقدمه القنوات 
الفضائية من مشـــاهد وإيحاءات جنسية حيث 
أظهرت دراســـة علمية بجامعـــة القاهرة أن 85 
بالمئة من مجموع 5 آلاف طالب وطالبة جامعيين 
يشـــاهدون أفلام الجنس من خلال الفضائيات، 
وأدى ذلك إلى تكرار الشعور بالرغبة الجنسية 
بينهم بنســـبة 22 بالمئة وإقدامهم على ممارسة 
العادة الســـرية بنســـبة 17 بالمئة كما أدى إلى 
ضعـــف الالتزام العقائدي بعد أن تركت نســـبة 
53 بالمئة من عينة البحث الصلاة كعبادة دائمة 

كما ضعف الالتزام الدراسي.
ولخصت الباحثة نتائج الدراسات الخاصة 
بتأثيرات مشاهد الجنس والإثارة الجنسية في 
أن تعرض الشـــخص الغاضب لمشـــاهدة إثارة 
جنســـية يجعله أكثر عدوانية في 
ســـلوكه تجاه الآخريـــن الذين قد 

يختلفون معه.
كما أن المشاهد المثيرة جنسيا 
تقود الشـــخص المتعـــرض لها إلى 
ســـلوك عدواني لأن الإثارة في حد 
ذاتها حالة هياج عاطفي. بالإضافة 
إلى أن التعرض المســـتمر لمشـــاهد 
بها إيحاءات جنســـية يشـــجع على 
الاغتصـــاب لشـــعور المراهق بأن ما 
يفعلـــه متعة وليس جريمـــة، ثم إن 
التعرض المســـتمر للمواد التي تقدم 
المرأة هدفا للإثارة يؤدي إلى التقليل 

من مكانة المرأة واحتقارها.
وأكدت أنه من خلال ما سبق تتضح خطورة 
مـــا تقدمـــه القنـــوات الفضائية مـــن مضامين 
جنســـية على الشباب والمراهقين خاصة بعدما 
أوضحتـــه دراســـة تم إجراؤهـــا بجامعة عين 
شـــمس عام 2005 من اهتمام المراهقين بعرض 
المشكلات الجنســـية على شاشـــات التلفزيون 
من خلال الأفلام الســـينمائية وإيمانهم بأهمية 

تناولها والتعرض لها.
أمـــا نتائج الدراســـة فكشـــفت أن 60 بالمئة 
مـــن الذكور و45 بالمئة من الإناث رأوا أن تناول 
المشكلات الجنســـية ”هام جدا“، بينما رأى 17 
بالمئة من الذكور و29 بالمئة من الإناث أن تناول 

هذه المشـــكلات هـــام فقط. ووجـــد 23 بالمئة من 
الذكور و26 بالمئة من الإناث أن تناول المشكلات 
الجنســـية غير هام مما يعكس مدى اهتمامهم 

بموضوع الجنس وما يلاحقه من مشكلات.
هـــذا بالإضافة إلى ما أثبتته الدراســـة في 
مـــا يتعلق بزيـــادة الاهتمام بتقديم المشـــكلات 
الجنســـية خـــلال فتـــرة الســـبعينات وحتـــى 
التســـعينات من القرن الماضي من خلال الأفلام 
السنيمائية، حيث بلغت نسبة تواجد المشكلات 
الجنســـية وما يتعلق بها من مشـــكلات خاصة 
مثل الاغتصاب والشـــذوذ الجنسى 12.5 بالمئة 
في السبعينات بينما وصل الاهتمام بالمشكلات 
الجنسية إلى 5 بالمئة في الثمانينات، ووصلت 
نســـبة الاهتمام بالمشاكل الجنســـية مداها في 
التســـعينات لتصل إلـــى 17.5 بالمئـــة. كل هذه 
التداعيـــات تفرض علـــى القنـــوات الفضائية 
العربيـــة بعـــض الالتزامـــات من أجـــل تفادي 

السلبيات التي تعاني منها.
أمـــا الفروض التي تحققت منها الدراســـة، 
فجـــاءت كالتالـــي: أولا كلمـــا ازداد التعـــرض 
للبرنامـــج محل الدراســـة كلما ازداد مســـتوى 

المعرفة بالمعلومات الجنسية.
ثانيـــا أثبتت الدراســـة وجود فـــروق دالة 
إحصائيا بين متوســـطات درجـــات الطلاب من 

الذكور والإناث في مستوى المعرفة بالمعلومات 
الجنســـية لصالـــح الإناث، هـــذه النتيجة غير 
متوقعـــة وقد يرجـــع ذلك إلى تعـــرض الذكور 
لبرنامج الدراسة ولمصادر مختلفة للمعلومات 

الجنسية وهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة.
ثالثا أثبتت الدراســـة عـــدم وجود فروق 

دالـــة إحصائيا بـــين متوســـطات درجات 
الطلاب من الذكور والإناث في مستوى 

التعرض للبرنامج محل الدراســـة، 
وقـــد يرجـــع ذلك إلـــى أن اختيار 
عينة الدراســـة اختيـــارا عمديا، 
الاهتمـــام  أن  إلـــى  بالإضافـــة 
بالنواحـــي الجنســـية يزداد في 
ســـن المراهقـــة ومن ثـــم يصبح 

الدافع لدى الذكور والإناث واحدا 
عند مشاهدة البرنامج، فكلاهما لديه 

رغبة فـــي المعرفة خاصة في ظل الغموض 
الذي يكتنف العملية الجنسية بأكملها.

رابعا أثبتت الدراسة أنه ”توجد فروق دالة 
إحصائيا بين متوســـطات درجـــات مجموعات 
الطـــلاب فـــي المعرفـــة بالمعلومات الجنســـية 
الاقتصـــادي  الاجتماعـــي  للمســـتوى  وفقـــا 
لصالح ذوي المســـتوى الاقتصـــادي المرتفع“. 
حيـــث تشـــير النتائج إلـــي وجود فـــروق دالة 

إحصائيا بين مجموعات الطلاب في مســـتوى 
المعرفة بالمعلومات الجنســـية وفقا للمســـتوى 

الاجتماعي الاقتصادي.
وقالـــت الباحثـــة إن النتائـــج تشـــير إلى 
اختلاف المتوســـطات الحســـابية للمجموعات 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المســـتويات  في 
المختلفة على مستوى المعرفة بالمعلومات 
الجنسية، حيث وجد أن هناك اختلافاً 
بين المراهقين الذيـــن ينتمون لفئة 
المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
المرتفـــع والمنخفـــض، كما ظهر 
اختـــلاف بـــين المراهقـــين فـــي 
المســـتوى المتوسط والمنخفض 

لصالح المتوسط. 
بـــين  اختـــلاف  وجـــد  كمـــا 
لفئـــة  ينتمـــون  الذيـــن  المراهقـــين 
المستوى المرتفع والمتوسط لصالح الأول، 
وقـــد يرجع ذلك إلى أن روافد المعرفة بالنســـبة 
للمراهقـــين مـــن ذوي المســـتوى الاقتصـــادي 
الاجتماعي متعددة وتتمثل في ارتياد الإنترنت 
لفتـــرات طويلـــة وكذلك شـــراء كتـــب ومجلات 
وأفـــلام والتعـــرض لقنـــوات فضائيـــة خاصة 
وهـــو ما لا يتاح للمراهقين من ذوي المســـتوى 

الاقتصادي الاجتماعي المتوسط والمنخفض.

} برلين – رصدت دراسة ألمانية حديثة ارتباط 
العطاء والكرم بتنشيط مراكز في المخ مسؤولة 

عن السعادة.
وأوضحت الدراسة أن الإنسان يشعر عادة 
بالسعادة عند الحصول على هدية من شخص 
ما، لكن من يقدم الهدية يســـتفيد هو الآخر إذ 
أن فعـــل التهادي أو التبرع بالمـــال يؤدي إلى 
تحفيـــز أماكـــن معينة فـــي المخ تزيد مشـــاعر 
السعادة. ورصد فريق بحثي دولي في جامعة 
لوبيـــك الألمانية، التغير الـــذي يطرأ على المخ 

بسبب التبرع وتقديم الهدايا.

شملت الدراسة 50 شخصا في سويسرا تم 
تقســـيمهم إلى مجموعتين، قال لهم الباحثون 
المشـــرفون علـــى الدراســـة إنهم ســـيحصلوا 
جميعا علـــى مبلغ مالـــي معـــين. وطلبوا من 
المجموعـــة الأولـــى أن تعـــد باســـتخدام المال 
لشـــراء هدية معينة لصديق أو للتبرع به. أما 
المجموعـــة الثانية فلم يطلب منها هذا الطلب. 
وكان الهـــدف من هذا الطلـــب هو تجهيز المخ 

لفعل العطاء.
وقال الباحثون للمشـــاركين في الدراســـة 
إنهـــم قاموا بتغييـــر الفكرة ولـــم يحصل أي 

شـــخص على المال، وطلبوا منهم المشاركة في 
تجربة أخـــرى تتمثل في الموافقـــة أو الرفض 
على تقـــديم هدية لأشـــخاص مجهولين. وفي 
هذه الأثناء رصدوا أنشـــطة المـــخ لدى جميع 
المشـــاركين، كمـــا طلبوا منهم تســـجيل درجة 
شـــعورهم بالســـعادة خـــلال جميـــع مراحل 

التجربة.
وتوصـــل الباحثـــون إلى نتيجـــة مفادها 
أن المجموعـــة التي تعهدت بالتبـــرع بالنقود، 
اتخذت قرارات أكثر كرما في التجربة التالية، 
كما أن بياناتهم على مؤشـــر الســـعادة كانت 

أعلـــى من المجموعـــة الثانيـــة، وفقـــا لتقرير 
لصحيفة ”دي فيلت“ الألمانية.

وأكدت نتائج الدراســـة التي نشرها موقع 
”شـــبيغل“ الألمانـــي أن هناك صلة بـــين الكرم 
والعطاء ومشاعر السعادة، وأوضح الباحثون 
”رصدنا آلية عصبية في المخ، هي السبب وراء 
هذه المشاعر“، ورصدوا زيادة في نشاط المخ لا 
سيما في الفص الجداري لدى المجموعة التي 
تعهـــدت بالتبـــرع بالمال. كما زاد النشـــاط في 
منطقة المخ التي تلعب دورا في زيادة مشـــاعر 

الفخر بالذات.
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أكد مختصون أنه من الضروري تغيير أغطية الأسرة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، أي بمعدل 4 مرات شهريا، لأنها تتحول إلى 

بيئة خصبة للميكروبات والبكتيريا الضارة الناتجة عن التعرق وخلايا الجلد الميتة، وإفرازات الجسم المختلفة.

ــــــي تعرضت لها بعض القنوات الفضائية  موضوع التربية الجنســــــية أحد الموضوعات الت
العربية على اعتبار أنها جزء مهم من تربية الأبناء بصفة عامة والمراهقين بصفة خاصة، 
ويرجع البدء بالاهتمام بالجانب الجنسي في هذه المرحلة لطبيعة ما يتعرض له الطفل من 
تغيرات فسيولوجية تنقله من عالم الطفولة إلى عالم الشباب، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين 
الجمهــــــور المعترض عليها بل وامتد هذا الجدل إلى قادة الرأي في المجتمع، خاصة وإننا 

في مجتمع يرفض جملة وتفصيلا الحديث عن الجنس، ويعتبره إثما كبيرا.

[ الدكتورة غادة نصار تحلل أثر الفضائيات على التربية الجنسية  [ تقديم المرأة كهدف للإثارة الجنسية يؤدي إلى احتقارها
هل تحمي وسائل الإعلام المراهقين من أضرار الجهل بالتربية الجنسية

المشاهد المثيرة جنسيا تجعل الشخص المتعرض لها عدوانيا

جمالتقديم الهدايا يزيد مشاعر السعادة

ماذا تعرفين 
عن برايمر العيون

} شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة 
انتشـــار مســـتحضر تجميـــل جديد، ألا 
وهـــو برايمر العيـــون Eye Primer. فما 

هي استخداماته؟
وللإجابة على هذا السؤال أوضحت 
الألمانية أن برايمر العيون  مجلة ”إيلي“ 
هو عبارة عن مستحضر أساس يساعد 
علـــى ثبات ظـــلال الجفـــون ودوامها لما 
يصل إلى 24 ساعة؛ حيث إنه يحول دون 
تفتت جزيئات اللون وترســـبها في طيّة 
الجفن بعد مرور عدة ساعات من تطبيق 

الظلال. 
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالجمال 
والموضـــة فـــي موقعهـــا الإلكتروني أن 
برايمر العيون يظهر بأشـــكال مختلفة، 

مثل كريم أو جل أو قلم. 
كمـــا أنـــه يطل بطيـــف لونـــي كبير 
يمتد من الدرجات الشـــفافة وصولا إلى 
الدرجـــات البرّاقة، والتـــي تضفي المزيد 
من التوهـــج على الجفـــون. وعن كيفية 
تطبيق برايمر العيون أوضحت ”إيلي“ 
أنه يتـــم توزيعه 
بشكل متساو 
على الجفن 

بأكمله.
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بالمئة من مجموع 5 
آلاف طالب وطالبة 
جامعيين يشاهدون 

أفلام الجنس

أسرة

} تقول إحدى الدراسات ”إذا أردت أن 
تفوز بقلب امرأة، فما عليك سوى مقاطعتها 

كثيرا عندما تتحدث“، ولكن المؤسف 
أن هذه المقولة ليست سارية فقط في 

الأحاديث التي تجمع العشاق، بل يطبقها 
معظم الرجال في كل مقام ومقال تكون فيه 

المرأة طرفا في الحوار، وغرضهم ليس 
كسب ودها بقدرما هو نوع من التمييز 

الخفي ضدها.
وبما أن الرجال يكونون في الغالب 

الجنس الأكثر تمثيلا في الندوات 
والمؤتمرات الصحافية والفكرية والبرامج 
التلفزيونية وغيرها بالمقارنة مع التمثيل 

النسائي الضعيف، فإن افتكاك الكلمة 
من المرأة ومحاولة السيطرة على مجرى 

الحديث وقطع حبال أفكارها، وعدم 
ترك المجال لها للتعبير عن رأيها، هي 

السلوكيات التي تسود عموما، وخاصة 
في بعض البلدان العربية التي تنعدم فيها 

ثقافة احترام الرأي الآخر، لكن ما بالك إذا 
كان الآخر امرأة ووسط مجموعة من الرجال 
لا ينظرون إليها على أنها محاور يضاهيهم 
فكرا وعلما ومن حقه أن يأخذ الكلمة ويعبر 

عن أفكاره وتطلعاته، بل يعتبرونها مجرد 
أنثى ”ناقصة عقل ودين“، وصوتها ”عورة“ 

ولا يجب أن يعلو فوق مستوى السلطة 
الذكورية التي يحظى بها الرجال.

تميل المرأة في الغالب إلى انتظار 
الإذن من الشخص الذي يسير الحوار قبل 
التحدث، لكن الرجل لا يرى نفسه مطالبا 

بذلك، ويقاطع الحديث حتى وإن كانت 
ع  المرأة بصدد التحدث، الأمر الذي يُضيِّ

عليها فرصة إيصال وجهة نظرها إلى 
الناس ويشتت أفكارها ويربكها.

ورغم أن للنساء ميزة متفردة ومهمة 
يمكن أن تثري النقاشات والحوارات، من 

خلال مساهمتهن بآرائهن المختلفة في 
إيجاد طرق متنوعة للتحليل ومحاولة 
الوصول إلى حلول مختلفة للمشاكل 

والقضايا، لكن هذه الميزة تضيع بسبب 
احتكار الرجال للحديث وعدم تخصيص 

الوقت الكافي للنساء لإبداء آرائهن.

في عالم اليوم، حق المرأة في التعبير 
عن رأيها مكفول بحكم القانون في عدة 

دول من العالم، لكن الكثيرات محرومات من 
ممارسة هذا الحق على أرض الواقع.

وقد كشفت دراسة أنجزها علماء من 
جامعتي برينستون وبريام يانغ أنه بالرغم 

من التقدم الحاصل في تمثيل المرأة في 
الحياة الاجتماعية وتمكينها سياسيا، فإن 

الرجال هم الذين يتصدرون الحوارات خلال 
المؤتمرات.

وأكد الباحثان كريس كاربوويتز وتالي 
مينديلبيرغ  في خلاصة دراستهما التي 

أطلقا عليها ”الجنس الصامت“، أن ”الوقت 
الذي خصص للنساء للحديث أقل بكثير 

من الوقت الذي خصص للرجال بالنظر إلى 
عددهن في الاجتماع أي أن الرجال تحدثوا 

نحو 75 في المئة من الوقت“.
فيما أشارت دراسة أخرى إلى أن احتمال 
مقاطعة الرجال للنساء أثناء مقابلات العمل 
قد وصل إلى الضعف، في حين أنهم عندما 

يقطعون النقاش على رجل، يكون عادة 
بطريقة أكثر إيجابية، ووجد الباحثون أن 
قطع الحديث المتكرر على النساء جعلهن 

أكثر عرضة للتوتر وحال دون تقديمهن 
إجابات مقنعة.

ولكن إذا كانت المرأة في المجتمع 
الأميركي أقل حظا في إيصال وجهة نظرها 
والتعبير عن رأيها، فإن حال المرأة العربية 
الأسوأ على الإطلاق، لأنها محاطة بكم هائل 

من القيود الاجتماعية والدينية والأفكار 
المتخلفة، التي تحدد متى وكيف يجب أن 

تتحدث، ففي بيتها لا يتقبل زوجها أن تخالفه 
الرأي أو يعلو صوتها على صوته، وعلينا 
ألا ننسى أن الرجل المستبد عندما يطلب 

من زوجته إبداء رأي كنوع من الاستعراض 
الاجتماعي بين الآخرين، يجعلها خوفها تكرر 

الجملة الفلكلورية ”رأيي من رأيك!“.
وفي الشارع ينعتونها بقليلة الأدب إن 

تحدثت بصوت مرتفع، وإن تحدثت في 
العمل يعتبرونها ثرثارة.. فمتى يجب 

على النساء التحدث إذن؟
السؤال أجابت عليه مؤخرا مدرسة 
الرياضيات والصحافية السابقة لوسي 
كيلاواي، بقولها ”إن الرجال ينبغي أن 
يتوقفوا قليلا عن مقاطعة النساء، لكن 
على النساء أن يقاطعن الرجال أكثر“.

لا تقاطعني من فضلك
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن
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} تونــس - أعـــرب نبيل معلـــول المدير الفني 
للمنتخـــب التونســـي لكرة القدم  عـــن تفاؤل 
مفـــرط بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 

في روسيا.
وتقتســـم تونس صدارة المجموعة الأولى 
في التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلـــة لمونديال 
روســـيا مع الكونغـــو الديمقراطيـــة (6 نقاط 
لـــكل منهما)، بعد فوزين لكل منهما على ليبيا 

وغينيا.
وقـــال معلول فـــي حوار ســـابق مع موقع 
”فيفا“ ”الوصـــول إلى مونديال روســـيا 2018 
ليـــس حلمي فقـــط، بل هـــو حلم كل الشـــعب 
التونسي“. وأضاف ”كمدرب ومسؤول أول عن 
المنتخب أؤكد أنني متفائل بتواجد الفريق في 
مونديال روسيا“، مؤكدا أن ”منتخب الكونغو 
الديمقراطية هـــو المنافس الرئيســـي لتونس 

على حجز بطاقة التأهل“.
وتابع معلـــول حديثه ”منتخـــب الكونغو 
تطور كثيرا في الســـنوات الأخيرة، فهو يملك 
لاعبـــين يحترفـــون في أنديـــة أوروبية كبيرة، 
ومستواهم جيد، ويعتبر المنافس الحقيقي لنا 

في التصفيات“.
وواصـــل ”إنه منافس محتـــرم جدا ولديه 
إمكانيـــات كبيـــرة إضافة إلى امتـــلاك لاعبيه 
للخبرة، والدليل أنه أحسن منا في التصنيف 

العالمي“.
لكن الكابتن معلول اســـتدرك القول ”يجب 
ألا ننسى أن فريقنا لديه تشكيلة قوية ولاعبين 
في المستوى قادرين على تمثيل تونس أحسن 

تمثيل“.
وأشـــار إلـــى أن ”مواجهتـــي الكونغو في 
شهر سبتمبر المقبل ســـتحددان بنسبة كبيرة 

المتأهل إلى المونديال“.
وعن بدايته الجديدة في فترته الخامســـة 
مع المنتخب، قال معلول ”الفترة التي نمر بها 
صعبة وحساسة للغاية، والحمد لله أننا تمكنا 
من تحقيق أول فوز في أول مباراة رسمية لي 

على رأس نسور قرطاج أمام مصر“.
وأشـــار ”هـــذا الفـــوز كان مفيـــدا للغاية 
لنا ســـواء في مشـــوار تصفيـــات أمم أفريقيا 
2019، أو من الناحية المعنوية قبل اســـتئناف 
غمار تصفيات مونديال روســـيا قبل موقعتي 

الكونغو“.

معلول: الوصول 

للمونديال ليس حلمي

الجمعة 2017/07/14 - السنة 40 العدد 10691

«زيارتـــي جاءت للاطـــلاع على بعض المنشـــآت الرياضية التابعة للاتحاد التونســـي. وما حققته رياضة

الفرق التونسية لا يعد مفاجأة، بل هو نتيجة حتمية لعمل متواصل}.

أحمد أحمد
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

} سيلفرســتون (المملكــة المتحــدة) - ينتقـــل 
الصـــراع بـــين الغريمـــين سيباســـتيان فيتل 
ولويـــس هاميلتـــون علـــى لقب بطـــل العالم 
فـــي ســـباقات الفورمـــولا واحـــد إلـــى حلبة 
سيلفرســـتون ضمن جائـــزة بريطانيا الكبرى 

المرحلة العاشرة من بطولة العالم.
وبعـــد أقل من أســـبوع على إقامة ســـباق 
جائزة النمســـا الكبرى الـــذي انتهى باحتلال 
فيتل المركز الثاني وهاميلتون الرابع وتوسيع 
الأول للفـــارق في صدارة الترتيـــب العام إلى 
20 نقطة، ســـتكون الأنظار مسلطة على معركة 
جديدة شرســـة على الحلبة البريطانية، حيث 
من المتوقع أن يتابع السباق أكثر من 120 ألف 

متفرج معظمهم من أنصار البطل المحلي.

تفاؤل كبير

تعتبـــر الحلبة فـــأل خير علـــى هاميلتون 
الفائز بسباقها أربع مرات منها في السنوات 
الثـــلاث الماضيـــة، وإذا قدر لـــه تحقيق الفوز 
الخامس ســـيعادل الرقـــم القياســـي في عدد 
الفوز بها والمســـجل باسم الســـائق الفرنسي 
الشـــهير ألـــن بروســـت. واعتبر مديـــر فريق 

مرســـيدس توتـــو وولف أن هاميلتـــون عانى 
الكثير من سوء الحظ هذا الموسم وحان الوقت 
لكي تتغير الأمور لا ســـيما وأن الســـباق يقام 
بـــين جمهوره. وقـــال في هذا الصـــدد ”برأيي 
فإن الحظ عاند هاميلتون كثيرا هذا الموســـم، 
لقد خيبنا ظنه من خلال المشاكل التي تعرض 
لها فـــي علبة الســـرعات وفي مســـند الرأس 
فـــي الســـباقين الأخيرين، وحـــان الوقت لكي 
نقاتل من جديـــد ونأمل في أن يحصل ذلك في 

سيلفرستون“.
وتابع ”مازلنا في القسم الأول من البطولة 
وهنـــاك 275 نقطة للظفر بها. هدفنا أن نقدم له 

أفضل الدعم في سيلفرستون“.
واعترف هاميلتون بأنه يعيش فترة سيئة 
وقال ”لا أملك عصا سحرية لكن الأمور لا تبدو 
جيدة في الوقت الحالي. كيف يمكنني أن أقلب 
الأمور إلى مصلحتي؟ لدينا الوقت الكافي وقد 
تتغير الأمـــور فجأة خلال ســـباق واحد، لكن 

كلما كبر الفارق كلما زادت الضغوط“.
وأوضح ”نحن نتدرب، نضحي بكل شـــيء 
لكي نحقـــق أفضـــل نتيجة ممكنـــة وبالتالي 
عندمـــا لا تحقق هـــذا الأمر ويعانـــدك الحظ، 
مـــن الصعب الظهور والابتســـامة على وجهك 

والقـــول ”لا بأس“ لأن ذلك يعني أننا لا نكترث 
بما فيه الكفاية“. ولم تســـر الأمور كما يشـــاء 
هاميلتون في الســـباقين الأخيرين، حيث حرم 
من الفوز في باكو بسبب تعمد فيتل الاصطدام 
به ومشكلة في مسند الرأس، في المقابل عوقب 
بالتراجع خمســـة مراكز في ســـباق النمســـا 
بسبب تغيير علبة السرعات، فاستغل السائق 
الألماني ذلك ليوسع الفارق في الصدارة من 12 

نقطة إلى 20.

مستقبل غامض

بعيـــدا عـــن أجـــواء اللقـــاء المرتقـــب بين 
العملاقين فقد أثار مالكو سيلفرســـتون الشك 
حول اســـتمرارية الحلبة في استضافة جائزة 
بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات 
الفورمولا واحد بعد سنة 2019، ما لم يحصلوا 
علـــى اتفـــاق أفضل ماليـــا مع مالكـــي حقوق 
البطولة، مجموعة ”ليبرتي ميديا“ الأميركية.

لســـائقي  البريطانـــي  النـــادي  وأعلـــن 
السباقات المالك للحلبة أنه فعّل بندا في العقد 
الذي يربطه بمنظمـــي بطولة العالم (وقع عام 
2010 ويمتـــد 17 عامـــا)، والـــذي يقضي بعدم 
إقامة ســـباقات بعد 2019 ما لـــم يتم التوصل 

إلى اتفاق معدل مع المجموعة الأميركية.
وقال رئيس النادي الإنكليزي جون غرانت 
”لقد تم اتخـــاذ القرار لأن الأمور لـــم تعد قابلة 
للاســـتمرار بالنســـبة إلينا ومواصلة تنظيم 
جائزة بريطانيا الكبرى بحســـب شروط العقد 

الحالي“.
ولقيت خطوة النـــادي انتقادا من منظمي 
بطولـــة الفورمـــولا واحد، الذي قـــال متحدث 
باســـمهم ”الأســـبوع الممهد لجائزة بريطانيا 
الكبـــرى يجب أن يكون أســـبوع احتفال كبير 

بالفورمولا واحد وسيلفرستون“. صراع محموم  

صراع الغريمين فيتل وهاميلتون ينتقل إلى بريطانيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعرّض المدافع عمار الجمل، الذي 
انضم مؤخرا إلى العربي القطري، 

إلى انتقادات كبيرة من جماهير فريقه 
النجم الساحلي بعد تراجعه عن قرار 

تمديد تعاقده مع الفريق التونسي.

◄ وافقت إدارة الأفريقي التونسي 
على التفريط في اللاعب عبدالقادر 

الوسلاتي، بصفة نهائية لفائدة الفتح 
السعودي بعد إعارته في الميركاتو 

الشتوي السابق لمدة 6 أشهر.

◄ تلقى أحمد توفيق لاعب الزمالك 
المصري أكثر من عرض للرحيل 

عن الفريق. وتبدي أندية المصري 
البورسعيدي وإنبي وبتروجيت 

اهتماما باللاعب، فضلا عن تلقيه 
عرضين أحدهما يوناني وآخر تركي.

◄ أنهت إدارة نادي الهلال السعودي 
اتفاقها المبدئي مع المهاجم 

الأوروغوياني ماتياس بريتوس 
للانضمام إلى الفريق الأزرق لمدة 

موسمين، وسيتم التوقيع مع اللاعب 
بشكل نهائي بعد تجاوز الفحوصات 

الطبية الاعتيادية.

◄ انضم الظهير الأيسر للدفاع 
الجديدي المغربي سعد لكرو إلى 

فريق النصر السعودي على سبيل 
الإعارة، وأعلن الأمير فيصل بن تركي 

رئيس النادي عن مدة الإعارة دون 
الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

◄ جدد صبري غربي لاعب أولمبي 
المدية الجزائري تعاقده لمدة 

موسمين بعد الاتفاق على كافة الأمور 
المادية مع رئيس النادي محفوظ 

بوقلقال. ولم ينو اللاعب المواصلة 
إلا أن المسؤولين في الفريق أقنعوه 

بضرورة البقاء.

باختصار

◄ حط دوغلاس كوستا جناح نادي 
بايرن ميونيخ الألماني الرحال بنادي 

يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة 
لمدة عامين. وأوضح نادي ”السيدة 

العجوز“ أن قيمة الصفقة بلغت 6 ملايين 
اللاعب يورو، وتتضمن خيارا لضم 

البالغ من العمر 26 عاما 
بشكل ثابت مقابل 40 

مليون يورو بعد انتهاء 
مدة الإعارة. ويأتي 
الإعلان عن انتقال 

كوستا غداة 
إعلان البافاري 
عن ضم جيمس 

رودريغيز لمدة 
عامين على 

سبيل الإعارة 
أيضا. 

متفرقات

◄ تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، 
المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، 

صفعتين قويتين خلال فترة الانتقالات 
الجارية. وذكرت تقارير صحافية أن 

البلجيكي هازارد، نجم تشيلسي الإنكليزي 
ودي خيا حارس مرمى مانشستر 

يونايتد، رفضا الانضمام إلى 
صفوف الملكي. وأوضحت 

التقارير أن البرتغالي 
جوزيه مورينيو وراء 

صعوبة انتقال دي 
خيا للملكي. وأضافت 
أن هازارد تحدث مع 
زيدان وأخبره بعدم 
وجود أي رغبة في 

الرحيل لريال مدريد 
خلال الصيف 

الجاري. 

◄ تمكن مارين سيليتش من بلوغ نصف 
نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة 
الأولى إثر فوزه على جيل مولر. وقال 
سيليتش إنه يشعر الآن بثقة حقيقية. 

وفاز سيليتش بلقبه الوحيد في 
البطولات الأربع الكبرى في 
بطولة أميركا المفتوحة في 

2014، وبلغ دور الثمانية في 
ويمبلدون أربع مرات 

متتالية. وأشار اللاعب 
الكرواتي المصنف 

السابع، إلى أن فوزه 
ببطولة أميركا قبل 
ثلاث سنوات غيّر 
ثقته بنفسه. وقال 

”الفوز ببطولة أميركا 
ساعدني في كل البطولات 

الأربع الكبرى التي 
لعبتها حتى الآن“. 

ى مانشستر 
إلى  مام

حت 

اللاعب خيارا لضمممم
26 عاما 

بل 40
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علـــى  خيـــر  فـــأل  تعتبـــر  الحلبـــة 

هاميلتـــون الفائـــز بســـباقها أربـــع 

مـــرات، وإذا حقـــق الفـــوز الخامس 

فسيعادل الرقم القياسي

◄

الأندية الإماراتية وشعار الاستقرار الفني سبيل للنجاح
[ الوحدة والنصر خارج قاعدة استمرار نفس الوجوه   

} دبي - يقتـــرب الدوري الإماراتي من الإعلان 
عن انطلاق منافساته مثله مثل بقية الدوريات 
الأخـــرى في منطقـــة الخليج العربـــي، لكن ما 
يلاحظ اســـتنادا لحركة التغييـــر والانتدابات 
الجارية في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية 
هـــو محافظـــة أغلـــب الأنديـــة الإماراتية على 
مدربيها عملا بشعار أن الاستقرار الفني داخل 
الفريق هو الدليل على نجاحه واحتلاله مراكز 

متقدمة في الترتيب.
الفنـــي  الاســـتقرار  مـــن  حالـــة  وتســـود 
علـــى صعيـــد المدربين فـــي الـــدوري الإماراتي 
للمحترفـــين للعام الجديد 2017-2018، بعدما لم 
يشـــمل التغيير ســـوى ناديين فقط من أصل 12 

تتنافس على لقب البطولة في الموسم المقبل.
واحتفظ نادي الجزيـــرة بمدربه الهولندي 
تين كات للموســـم الثالث علـــى التوالي، بعدما 
نجح فـــي قيادة الفريـــق إلى الفوز بالنســـخة 
قبـــل الماضية لكأس الخليج العربي للمحترفين 
والدوري في الموســـم الماضي، ليشارك في دور 
المجموعات بدوري أبطال آســـيا 2018 وبطولة 

كأس العالم للأندية أبوظبي 2017.

الأولوية للقب الدوري

 فـــي هذا الإطـــار أكـــد تـــين كات الأول أن 
هدف فريقه في الموســـم المقبل هـــو الدفاع عن 
لقـــب الدوري رغم صعوبة المهمة. وأضاف كات 
في تصريحه للموقع الرســـمي لنادي الجزيرة 
”نســـعى إلـــى زرع الانتصـــار دائمـــا لإســـعاد 
الجميـــع، وهو مـــا تحقـــق بتواجـــد جماهير 
الجزيـــرة الأعلى حضـــورا فـــي دوري الخليج 

العربي الإماراتي للمحترفين“.
وعـــن انطـــلاق المعســـكر الداخلـــي لفريق 
الجزيـــرة في أبوظبي الذي مـــن المقرر أن يبدأ 
في يوليو الحالـــي، أوضح كات ”كافة الظروف 

مهيأة لمعسكر ناجح للفريق في هولندا“.

وبـــدوره أكد حســـين ســـهيل، مديـــر نادي 
الجزيـــرة، أن كل مـــا حققه الفريق فـــي الفترة 
الماضية تم بتوفيق من الله، ثمَّ بدعم مســـؤولي 

وقيادات النادي وتكاتف محبي الجزيرة.
وقال ســـهيل ”يظن البعض أنه من الســـهل 
الفوز ببطولة دوري الخليج العربي، لكن كســـر 
الأرقام القياسية، هو ما عهدناه من بطل دوري 
الإمارات للمحترفين والقادم أفضل بإذن الله“.

المقبـــل،  للموســـم  الفريـــق  إعـــداد  وعـــن 
والمعســـكر الخارجي أوضح سهيل ”سيخوض 
ها مع  الفريـــق تجارب ودية تعـــد الأفضل، إذ أنَّ
فـــرق النخبة بالدوري الهولندي، وســـيخوض 
الفريق حصصا تدريبية بمعدل حصتين وثلاث 
حصـــص في اليـــوم“. وأشـــار ســـهيل إلى أن 
”ملف الأجانب هو الأهم، وســـيتم الإعلان عنهم 
فـــي الأيام المقبلة، قبل أيـــام من مغادرة الفريق 

وثقتنا كبيرة في اللاعبين المحليين“.
وعملا بنفس الخيار احتفظ الوصل بمدربه 
رودولفو أروابارينـــا بعدما نجح في الوصول 
بالفريـــق إلى المركز الثاني فـــي ترتيب الدوري 
الموســـم الماضي، ليشـــارك في دور المجموعات 

بـــدوري أبطال آســـيا 2018. وبدوره أبقى نادي 
شـــباب الأهلي- دبي، بعـــد الدمج على أولاريو 
كوزمين، الذي يتولى تدريب الأهلي منذ موسم 
2013-2014، وحقـــق معـــه درع دوري المحترفين 
مرتـــين، وكأس الخليج العربي في مناســـبتين 
والسوبر 3 مرات، وبلغ معه نهائي دوري أبطال 

آسيا عام 2015.

نفس المسار

كما جـــدد العين ثقته في مدربـــه الكرواتي 
زوران ماميتش، الذي تولى مســـؤولية الفريق 
خلفا لمواطنه زلاتكو في أواخر الموسم الماضي.
ولم يحقق العين أي بطولة محلية الموســـم 
الماضي ولكنه تأهل للقاء الهلال الســـعودي في 

ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017.
وفـــي ســـياق متعلق بنجـــم الفريـــق عمر 
رد العـــين  عبدالرحمـــن الشـــهير بـ“عمـــوري“ 
الإماراتـــي بالرفـــض علـــى طلب نـــادي نيس 
الفرنســـي المشـــارك فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
الموسم المقبل والراغب في استعارة قائد العين 

مع أحقية الشـــراء بـ10 ملايين يورو. ورفضت 
إدارة الفريق العيناوي التخلي عن نجم الفريق 

وأخطرت النادي الفرنسي بذلك. 
أما الوحدة والنصر فســـلكا طريقا مغايرا، 
حيـــث تعاقـــد الوحـــدة مـــع المـــدرب لورينت 
ريجيكامب خلفا لخافيير أجيري الذي رحل عن 
الفريق بعد نهاية عقـــده رغم نجاحه في الفوز 
بـــكأس رئيس الإمارات. فيما خير فريق النصر 
التعاقد مع المدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي 
لمدة موســـمين خلفـــا للروماني دان بيترســـكو 
الذي تم إنهاء تعاقده عقب خسارة نهائي كأس 

رئيس الإمارات أمام الوحدة.
أمـــا نـــادي عجمـــان العائد إلى المنافســـة 
بدوري المحترفين فجدد تعاقده مع مدربه أيمن 
الرمـــادي الذي نجـــح في قيـــادة الفريق للفوز 
بـــدرع دوري الدرجة الأولـــى للهواة والصعود 

إلى دوري المحترفين.
تجدر الإشـــارة إلى أن مدربـــي أوروبا لهم 
نصيب الأســـد في الـــدوري الإماراتي بتواجد 
8 مـــن مدارس مختلفة في مقابـــل 3 من أميركا 

الجنوبية واثنين عربيين.

ــــــي والإداري  حالة مــــــن الاســــــتقرار الفن
ترافق معظم الأندية الإماراتية طيلة الفترة 
التحضيرية للموسم الجديد، فخلافا لبقية 
الفرق الناشــــــطة في دوري الخليج العربي 
ــــــة المحافظة على  ــــــرت الأندية الإماراتي خيّ
ــــــة العمل واكتفت  ــــــة أجهزتها الفني مواصل

بتطعيمها بلاعبين ذوي خبرة.  

مدربـــو أوروبـــا لهم نصيب الأســـد 

في الـــدوري الإماراتي بتواجد 8 من 

مـــدارس مختلفة فـــي مقابل 3 من 

أميركا واثنين عربيين

◄

«أحد مدربي البريميرليغ، أصحاب الخبرة الكبيرة، تحدث معي الأسبوع الماضي، واستفسر مني 

مستوى أحمد حجازي. أعتقد أننا سنراه قريبا في البريميرليغ}.

أحمد حسام {ميدو}
مدرب وادي دجلة المصري
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} باريــس - أعلن نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي لكـــرة القـــدم تعاقـــده مـــع الظهير 
الأيمـــن البرازيلي داني ألفيس قادما من نادي 

يوفنتوس الإيطالي بعقد يمتد على عامين.
مـــع  عقـــده  عامـــا)   34) ألفيـــس  وفســـخ 
يوفنتـــوس بطل الدوري الإيطالـــي في يونيو 
الماضي، وســـط تقاريـــر رجحـــت انتقاله إلى 
مانشستر سيتي الإنكليزي للعب تحت إشراف 
مدربه الســـابق في برشـــلونة الإسباني بيب 

غوارديولا.
إلا أن فريق العاصمة الفرنسية كان الأسبق 
للحصول على توقيع اللاعب البرازيلي. ونشر 
النـــادي عبر تويتر شـــريطا قصيـــرا ترحيبا 
بألفيس الذي ســـيرتدي القميص رقم 32 الذي 
كان على ذمة مواطنـــه دافيد لويز المنتقل إلى 

تشيلسي الموسم الماضي.
وقال ألفيس ”لـــم يكن ثمة اهتمام بي فقط 
من مانشستر ســـيتي، بل من أندية أخرى في 
إنكلترا كذلك، لدي أصدقاء هنا، زوجتي تحب 
المدينة ولهذا الســـبب غيـــرت رأيي“. وأضاف 
”إذا شـــعر غوارديـــولا بأنني أخطـــأت بحقه، 
أعتذر عن ذلك. وإذا شـــعر مانشســـتر سيتي 
بالانزعـــاج، أعتـــذر أيضا عن ذلك، أنا آســـف 

لكنني أتحمل المسؤولية“.

سعادة مغمور

عبر اللاعب عن ســـعادته في بيان نشـــره 
الموقـــع الإلكترونـــي للنـــادي في وقت ســـابق 
بالقول ”أنا سعيد للغاية بالانتقال إلى باريس 
ســـان جرمان. لمســـت في الأعوام الأخيرة من 
بعيد مدى نمو النادي الـــذي أصبح قوة على 
الساحة الأوروبية“، مضيفا ”صدقوني، أنضم 
إلى باريس لكي أفوز. سنتقاسم سويا لحظات 

سعيدة، أنا واثق من ذلك“.
وتابـــع ”هدفنا إحراز دوري أبطال أوروبا، 
ونحن بصـــدد بناء فريق كبير، قوي جدا بهذا 

الهدف. أعشـــق كتابة التاريخ وهذا النادي لم 
يســـبق له إحراز هـــذه البطولة، وأنا اعشـــق 
أيضـــا التحديـــات المميزة والطموحـــة ولهذا 

السبب أتواجد هنا“.
أما رئيس النادي ناصـــر الخليفي فأعرب 
باســـتقبال البرازيلي،  عن ”ســـعادته وفخره“ 
مضيفا أن ”حيويته وطاقته ستضيفان الكثير 
إلـــى مجموعتنا كما أن أنصارنا سيعشـــقون 

شغفه بالفوز الذي لا يبارحه“.
وأضاف متوجهـــا بكلامه إلى ألفيس ”لقد 
اخترت نادينـــا، لقد حصلت علـــى العديد من 
العروض لكنك اخترت برنامجنا. إنها رســـالة 
كبيرة للجميع. أريد توجيه الشـــكر إلى هؤلاء 
الاثنـــين (أنتيرو هنريكه المديـــر الرياضي في 
سان جرمان، ولاعب الفريق السابق ماكسويل) 

للعمل الذي قاما به“.
وتابـــع ”لدينا طمـــوح إحـــراز العديد من 
الألقاب والجميـــع يعرف ذلـــك.. دوري أبطال 

أوروبا، إنه حلمنا الكبير“.
وأشـــارت تقارير صحافيـــة إلى أن ألفيس 
سيتقاضى راتبا ســـنويا يصل إلى 14 مليون 

يورو.
ويتمتـــع ألفيس، الذي خـــاض 100 مباراة 
دوليـــة في صفـــوف منتخب بـــلاده، بخصال 
قيادية وبالخبرة وروح الدعابة. ويضم ســـان 
جرمـــان العديد مـــن البرازيليين فـــي صفوفه 
أبرزهم قائـــده تياغو ســـيلفا وزميله في خط 
الدفـــاع ماركينيـــوس، بالإضافـــة إلى الجناح 

لوكاس مورا.
فـــي  أعـــوام  ثمانيـــة  ألفيـــس  وأمضـــى 
صفوف برشلونة الإســـباني، بينها أربعة مع 
غوارديولا. وأحرز مع النادي الكاتالوني لقب 
الدوري الإســـباني ست مرات والكأس المحلية 
أربـــع مرات، إضافة إلـــى دوري أبطال أوروبا 
ثلاث مـــرات وكأس الســـوبر الأوروبية ثلاث 

مرات أيضا.
وســـعى الإســـباني بيب غوارديولا المدير 
الفنـــي لفريق مانشســـتر ســـيتي إلى معالجة 
الأمـــور بعد الفشـــل في ضـــم البرازيلي داني 
ألفيس. وذكرت تقارير صحافية أن غوارديولا 
مســـتاء من انضمام ألفيس إلى باريس ســـان 
جيرمان الفرنسي ولذلك بدأ محاولات التعاقد 
مع ريان برتراند ظهير ســـاوثهامبتون بمبلغ 

30 مليون إسترليني.

وأشارت التقارير إلى أن غوارديولا يرغب 
أيضـــا في التعاقد مع كايل والكر من توتنهام، 
لأنـــه يحتاج إلـــى 3 أظهرة بعـــد رحيل بكاري 

سانيا وكليشي وباولو زاباليتا.
وأنهـــى الســـيتيزن صفقتـــين فقـــط خلال 
الصيـــف الجاري عبـــر التوقيع مـــع برناردو 
ســـيلفا مـــن موناكـــو والحـــارس إيدرســـون 

مورايس من بنفيكا البرتغالي.

غلطة غوارديولا 

وذكرت بعـــض التقارير أن غوارديولا وقع 
في خطأ لأنه اتفق شفهيا فقط مع ألفيس على 
الانضمام إلى الســـيتي ولم يوقع معه أي عقد 
رســـمي، منتظـــرا إنهاء اللاعـــب لعطلته وهو 
ما اســـتغله باريس ســـان جرمان لضم النجم 

البرازيلي.

وكشـــف المدافـــع البرازيلي دانـــي ألفيس، 
المنضـــم حديثا إلى باريس ســـان جرمان، عن 
الشـــخص الذي أقنعه بارتداء قميص الفريق 
الفرنســـي. وقـــال ألفيس ”لدي عـــدة أصدقاء 
فـــي باريـــس. أشـــكر ماكســـويل كثيـــرا على 
إقناعي بالانضمام إلى ســـان جرمان، وأتطلع 
لبذل المزيـــد من الجهد مع الفريـــق“. يذكر أن 
البرازيلي ماكســـويل كان أعلـــن اعتزاله لكرة 

القدم عقب نهاية الموسم الماضي.
وأضـــاف ألفيس ”لاحظت حمـــاس رئيس 
النادي وإصراره على مواصلة نجاح مشروعه 

الذي بدأه منذ سنوات“.
وواصـــل ”ارتبـــط اســـمي بباريس ســـان 
جرمان في الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، حتى 
بات الأمر واقعيا. إدارة النادي لديها مشـــروع 
شـــجعني كثيرا علـــى القدوم لباريـــس، التي 

أعتبرها مدينة الحب وكرة القدم“.

ومـــن ناحية أخرى كشـــف ألفيس البعض 
مـــن كواليس مكالمته مع بيب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي، لشـــرح أســـباب تفضيله 
الانضمـــام إلى باريس ســـان جرمـــان بدلا من 

النادي الإنكليزي.
وقال ألفيس ”نعم تحدثنا سويا أو بمعنى 
أدق، أجريـــت مكالمـــة هاتفية مـــع غوارديولا، 
لأوضح له أسباب قراري بالانتقال إلى باريس 

سان جرمان“.
وأضـــاف لاعـــب برشـــلونة الســـابق ”لا.. 
غوارديـــولا لم يصـــرخ بوجهـــي، أو يعنفني. 
بيننا علاقة ودية يســـودها الاحترام، وهو ما 

يساعد على تقريب وجهات النظر“.
وتابـــع ”لا أعلـــم إذا كان غوارديـــولا تقبل 
وجهـــة نظـــري أم لا، لكن كانت لـــدي خيارات 
أخرى في فرنســـا لم تكن متواجـــدة بإنكلترا. 

في النهاية اتخذت قراري“.

ألفيس في النادي الباريسي.. محطة تأن أم خيار نهائي
 [ نجم السيليساو يرتبط بعقد لعامين مع سان جرمان  [ خطأ غوارديولا أنه اتفق شفهيا مع اللاعب للانضمام إلى السيتي

محطــــــة جديدة يخوضها النجم البرازيلي داني ألفيس قادما من يوفنتوس الإيطالي، أمله 
مســــــلط فيها على تدوين اســــــمه وســــــجله كما جميع المحطات التي خاضها سابقا ولعل 

آخرها وصوله مع فريق السيدة العجوز إلى نهائي رابطة الأبطال الموسم الماضي.  
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{تعلمـــت الكثير مـــن يوهان كرويف. كنت أجلـــس معه كثيرا وبوفاته خســـرت فرصة للتطور 

وفهم أسلوبه التدريبي، كما أنني مدين لبيب غوارديولا}.

تشافي هيرنانديز
أسطورة برشلونة السابق

{عقـــدي مســـتمر مـــع بايرن لمـــدة عامين، أعلم صعوبـــة تواجدي مـــع البافاري، ولكـــن إذا كان 

بمقدوري سوف أقاتل على مركزي}.

خوان بيرنات
لاعب بايرن ميونيخ الألماني

} ميونيــخ (ألمانيــا) - أبـــدى ماتـــس هوميلز 
مدافع بايرن ميونيـــخ الألماني عدم قلقه تجاه 
المنافســـة على مركز أساسي في الفريق خلال 
الموســـم المقبل، مشـــيرا إلى أن الأمر ســـيكون 

جيدا لمصلحة المجموعة.
ويملك بايـــرن في مركز قلب الدفاع جيروم 
بواتينغ وخافي مارتينيـــز وفيليكس جوتزه، 

إضافة إلى الوافد الجديد نيكلاس سولي.
وقال هوميلز ”المنافسة في الدفاع؟ ستكون 
أمـــرا جيدا لنـــا، نحن لا نلعـــب أوتوماتيكيا، 
يجب أن نكون يقظين لتقديم أفضل ما لدينا“.

وتطرق مدافع بوروسيا دورتموند السابق 
إلى الحديث عن اســـتعدادات الفريق البافاري 
للموســـم المقبل، موضحا ”الاستعدادات أكثر 
شدة من الموسم الماضي، وهذا عائد أيضا إلى 
دوافع كارلو أنشيلوتي، إنه متحمس للغاية“. 
وبســـؤاله عن منافس بايرن الأول في الموسم 
الجديد أجاب ”دورتموند سيكون مطاردنا رقم 
واحـــد، مع النوعية التـــي يمتلكها الفريق هو 

أقوى من الموسم الماضي“.

هوميلز: حماس 

أنشيلوتي لا يوصف

} رومــا - أعلن الإسباني بورخا فاليرو خلال 
تقديمه لوســـائل الإعلام كلاعب جديد في إنتر 
ميـــلان، أنه أُجبر على الرحيـــل عن فيورنتينا 
الإيطالي بســـبب كثرة الاختلافات في وجهات 

النظر مع إدارة النادي.
وقال فاليـــرو إن إدارة ”الفيولا“ لم تمنحه 
”التقدير الذي كان يســـتحقه“، وهو الأمر الذي 
دفعه جديا للرحيل إلى صفوف ”النيراتزوري“.
وأضاف ”أنا شـــخص أمين، لـــم أكن لأفكر 
فـــي الرحيل عن فلورنســـا، ولكـــن كانت هناك 
العديد من المشـــاكل مـــع إدارة النـــادي.. كان 
هناك اختلاف شـــديد في وجهات النظر بيننا، 
لـــم أحظ بالتقدير الكبير الذي كنت أســـتحقه، 
وعلينا التفكير في أنفسنا في بعض الأحيان“.
وشدد اللاعب، الذي نشأ في صفوف ريال 
مدريد، على أنه قدم ”كل شـــيء“ خلال الخمس 
ســـنوات التي قضاها مع الفيـــولا، معربا عن 
أمنيته بأن تستقبله جماهير فلورنسا بالحب 
عندما يعـــود إلى ملعب ”أرتيميو فرانكي“ مع 

فريقه الجديد. 
كما أشار اللاعب إلى أنه مازال يشعر بالألم 
بسبب طريقة رحيله عن فيورنتينا، ولكنه أكد 

حماسته للتجربة الجديدة مع الإنتر.

فاليرو: رحيلي 

عن فيورنتينا كان غصبا
} طوكيــو - انتهـــى العقد التســـويقي الذي 
يربط نادي برشلونة الإسباني بشركة الخطوط 
الجوية القطرية منذ ســـنة 2013، وإن لم يذكر 
النادي الكاتالوني الأسباب وراء عدم التجديد 
مع الشـــركة، إلا أن المســـألة تبدو محســـومة 
لجهة الدعاية التســـويقية الهزيلة التي تتمتع 
بها هذه الشركة إضافة إلى أسعارها الخيالية 

وعائداتها غير المربحة. 
وســـعى النـــادي الإســـباني إلـــى تغييـــر 
وجهته بالتعاقد مع راكوتن اليابانية للتجارة 
الإلكترونيـــة. وخـــلال تقديم الفريق للشـــركة 
الراعية الجديدة اســـتهل بعـــض نجومه هذه 
الفرصة للتعبير عن آرائهم في المدرب الجديد 
وتطلعاتهم بشأن الموسم المقبل. ووعد المهاجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي بأنه سيعمل على 
تقديم ”الأفضل“ تحت إشـــراف المدرب الجديد 
لناديه برشـــلونة إرنســـتو فالفيـــردي، وذلك 
فـــي أعقاب موســـم لم يحـــرز خلالـــه النادي 
الكاتالوني سوى كأس إسبانيا في كرة القدم.

وحـــل فالفيـــردي المدرب الســـابق لأتلتيك 
بلباو الإسباني في نهاية الموسم الماضي بديلا 
للويس إنريكي، الذي قرر عدم تمديد عقده مع 
برشـــلونة بعد ثلاثة مواسم على رأس الجهاز 

الفني للنادي.
وأشار ميسي (30 عاما)، الذي مدد مؤخرا 
عقده مع النادي الكاتالوني حتى ســـنة 2021، 
إلى أنه غير معتاد على أسلوب المدرب الجديد 

وبدا حذرا في تقديم توقعات كبيرة للموســـم 
المقبل.

وقال ميســـي ”حسنا، ســـأقول الأمر نفسه 
الـــذي أقولـــه دائمـــا“، وذلـــك خـــلال مؤتمـــر 
صحافي عقد بطوكيو على هامش الإعلان عن 
اتفاق رعاية جديد بين النادي وشركة راكوتن 

اليابانية العملاقة للتجارة الإلكترونية.
وأضاف ”عندما أبدأ موســـما جديدا، ثمة 
هـــدف واضح جدا، وهـــو أن يقدم برشـــلونة 
أفضـــل ما لديه (..) شـــخصيا أنا ســـعيد جدا 

وأتطلع لبدء الموسم الجديد“.
وشـــدد اللاعـــب الأرجنتيني علـــى أن ”كل 
شيء سيكون جديدا (تحت إشراف فالفيردي). 
نســـمع الكثيـــر عـــن ســـمعته الجيـــدة جدا“، 
مضيفـــا أنه يعقد ”آمالا على البداية الجديدة، 

نرغب في بذل قصارى جهدنا“.
وبـــدوره قال زميل ميســـي في برشـــلونة 
التركـــي أردا تـــوران ”من المهـــم أن نحرز كل 

الألقاب هذه السنة. يمكننا القيام بذلك“.
وانضـــم ميســـي وتـــوران إلـــى زميليهما 
المهاجـــم البرازيلـــي نيمـــار والمدافـــع الدولي 
الإســـباني جيـــرار بيكيه، في حـــدث إعلامي 
ترويجـــي برفقـــة الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 

راكوتن هيروشي ميكياتاني.
وأبرم برشـــلونة عقـــدا لأربعـــة أعوام مع 
الشـــركة مقابـــل 55 مليـــون يـــورو (63 مليون 
دولار أميركي) ســـنويا مع خيار تمديده عاما 

إضافيا. وســـتكون الشـــركة الراعي الأساسي 
للنادي وسيوضع اســـمها على قمصانه، بدلا 
مـــن شـــركة الخطـــوط الجوية القطريـــة التي 
تولت رعايـــة النادي الكاتالوني منذ عام 2013 

وانتهى عقدها معه هذه السنة.
وعاود لاعبو برشـــلونة تمارينهم الأربعاء 
اســـتعدادا للموســـم الجديـــد تحت إشـــراف 
فالفيـــردي، فـــي غيـــاب لاعبـــين بارزيـــن في 
مقدمهم ميسي الذي من المنتظر أن ينضم إلى 
التدريبات اعتبـــارا من الجمعـــة. واللاعبون 
هم أندريس إنييســـتا، جوردي ألبا، صامويل 
بعدمـــا  بوســـكيتس،  وســـيرخيو  أومتيتـــي 
شـــاركوا مطلـــع يونيو الماضي فـــي تصفيات 
كأس العالـــم 2018 مـــع منتخباتهـــم، على أن 

يلتحق بهم ميسي ونيمار وبيكيه وتوران.
ولـــم ينضـــم إلـــى الفريـــق ســـوى جيرار 
ديلوفوي قادما من إيفرتون، وغادره الفرنسي 

جيريمي ماتيو وكريستيان تيلو.
وينتقل برشلونة في 19 يوليو إلى الولايات 
المتحدة في جولة اســـتعدادية للموسم المقبل، 
يخـــوض خلالهـــا مباريـــات ضـــد يوفنتوس 
الإيطالـــي ومانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي 
وغريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد في إطار 

”كأس الأبطال“.
وخلال حديثه على هامش مراســـم التقديم 
نفى النجم البرازيلي نيمار وجود منافسة مع 
زميله ليونيل ميســـي على تســـجيل المزيد من 

الأهداف.
وقال نيمار ”لا يهمني من يسجل الأهداف 
وإنما أن نفوز ســـويا، إنهـــا رياضة جماعية 
وعندما يســـجل ليو هدفا أشـــعر بالســـعادة، 
فبالإضافة إلـــى الزمالة التي تجمعنا بالملعب، 

نحن أيضا صديقان خارجه“.
وكـــرر ”الأهم أن نشـــعر بالســـعادة، وإذا 

حققنا النصر نفرح جميعا، هذا هو هدفنا“.
ومن ناحية أخرى أعرب نيمار عن امتنانه 
لحســـن الضيافة خـــلال إقامته فـــي طوكيو، 
وتذكر زياراته الســـابقة للبلد الآســـيوي قائلا 
”زرت اليابان عدة مرات، ودائما كنت أســـتمتع 
كثيرا، الشعب يتميز بحسن الضيافة كما أني 

أحب الأكلة اليابانية كثيرا“.
وأبدى نجما برشلونة الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والتركي أردا توران رأييهما في المدرب 

الجديد للنادي الكتالوني إرنستو فالفيردي.
ومن جانبه علق توران على المدرب الجديد 
بقوله ”هذا هو الوقت المناسب لنرى فالفيردي 
يقـــود فريقـــا كبيرا، إنـــه مدرب جيـــد يمتلك 
شخصية قوية ونجح في بناء أندية كانت في 

مراكز متوسطة وقارعت الكبار“.

ميسي على العهد باق تحت قيادة فالفيردي

ألفيـــس كان الأقـــرب لمانشســـتر 

العاصمـــة  فريـــق  أن  إلا  ســـيتي، 

الفرنســـية كان الأســـبق للحصول 

على توقيعه

◄

راكوتن تمحو الخطوط الجوية القطرية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أثار الغابوني بيير إيميريك 
أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند 

الجدل بشأن مستقبله مع الفريق من 
خلال نشره صورة على سلم طائرته 

الخاصة، ما أثار تكهنات حول إمكانية 
مغادرته بوروسيا دورتموند قريبا.

◄ تقدم النجم الكولومبي راداميل 
فالكاو نجم موناكو الفرنسي بدفع مبلغ 

لمصلحة الضرائب الإسبانية لتسوية 
ملف التهرب الضريبي عندما كان يلعب 
في صفوف أتلتيكو مدريد. وقرر فالكاو 

دفع 8.2 مليون يورو من أجل تسوية 
وضعيته مع الضرائب الإسبانية.

◄ ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن 
فريق روما يفكر في التعاقد مع لاعب 

عربي يكون بديلا للمصري محمد صلاح 
الذي انتقل إلى ليفربول. ووضع روما 
الجزائري الدولي رياض محرز، جناح 

ليستر سيتي الإنكليزي، ضمن أولوياته 
لتعويض رحيل النجم المصري.

◄ أنهى نادي تشيلسي الإنكليزي 
صفقة انضمام تيموي باكايوكو من 

موناكو الفرنسي، ومن المقرر أن يجري 
اللاعب الكشف الطبي خلال اليومين 

القادمين وبعدها يتم الإعلان رسميا عن 
انتهاء عقد الصفقة.

◄ حسم الألماني مسعود أوزيل نجم 
أرسنال موقفه من البقاء مع النادي 

الإنكليزي. وقال أوزيل إنه يرغب في 
البقاء بصفوف النادي اللندني، مشيرا 

إلى أنه سيبحث عن مستقبله عقب 
عودة الفريق من جولته في أستراليا 

والصين.

◄ أعلن نادي برايتون الإنكليزي عن 
تعاقده مع النمساوي ماركوس سوتنر 
القادم من صفوف إنغولشتات الألماني 
دون الكشف عن قيمة الصفقة. وقضى 

سوتنر الموسمين الماضيين مع 
إنغولشتات حيث شارك في 41 مباراة 
بالبوندسليغا، لكنه لم ينجح في إنقاذ 

الفريق من فخ الهبوط.

باختصار

مهارات خارقة
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نجوى درديري

} القاهــرة – أعلنت محافظـــة القاهرة أخيرا 
عـــن بروتوكـــول تعاون مـــع برنامـــج الأمم 
المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية للبدء في 
الذي يشـــتمل على تمهيد  مشـــروع ”دراجة“ 
الطرق وتخصيص أماكن بعينها في البعض 

من المناطق لتنفيذ الفكرة.
وأكد محافظ القاهـــرة عاطف عبدالحميد 
إنشاء 6 محطات للدراجات وربطها بمحطات 
متـــرو الأنفـــاق، خاصـــة نقـــاط التجمعـــات 
الطلابيـــة بجـــوار الجامعـــات حتـــى يمكن 
للطالب بعـــد النزول مـــن المترو اســـتكمال 

طريقه إلى الجامعة بالدراجة.
وقال إن التنقل بالدراجة ســـيصبح نمطا 
متحضـــرا لوســـائل المواصـــلات في مصر 
نحاكي به أوروبا، كما أنه مفيد وآمن ونظيف 
ويرفع من معـــدلات اللياقة البدنية، لافتا إلى 
أن المشروع ســـيبدأ في مناطق محددة على 
أن يعمّم في ما بعد على مســـتوى العاصمة، 

ثم في مصر بأكملها.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيســـي المعـــروف باهتمامـــه بممارســـة 
رياضـــة ركوب الدراجة، قد طرح الفكرة خلال 
العديد من المناسبات ظهر فيها على دراجته 
مع الشـــباب راكبي الدراجات قائدا لهم، كما 
ظهر في شـــوارع بحي مصر الجديدة الراقي 
راكبا دراجتـــه، وذلك لرغبته فـــي رفع درجة 

وعي المصريين بأهمية تلك الرياضة.
ورغـــم ما في الفكرة مـــن وجاهة، إلا أنها 
لقيـــت الانتقاد مـــن الكثيريـــن الذين يجدون 

اســـتحالة في تنفيذها فـــي ظل عدم صلاحية 
الطرق أو تخصيص مســـارات للدراجات كما 

هي الحال في أوروبا.
وتعدّ الدراجة وسيلة تنقل اقتصرت طوال 
سنوات طويلة على الباعة الجائلين والفقراء 
ومتوســـطي الحال، إلا أنهـــا مع الوقت باتت 
تنتشـــر بيـــن أبنـــاء الطبقـــات الراقية ليس 
كوســـيلة للمواصلات ولكن كرياضة يقلّدون 

بها الغرب.
وطرح سمير الرزاز فنان تشكيلي ويعمل 
بالجامعة الألمانية في القاهرة مبادرة ”إركن 
عربيتك“ (اترك سيارتك) وأعلن عن استخدامه 
للدراجـــة في تنقلاته، وأكد أن المســـافة بين 
منزله وعمله لا تتعدى العشر دقائق بالدراجة 
في حين أنه لو قطعها بالســـيارة ستستغرق 

أكثر من نصف ساعة.
إلى أن ما أعلنته  وأشار الرزاز لـ”العرب“ 
محافظـــة القاهرة يعدّ أمرا جيدا للغاية ولكن 
عليها أن تنفّذه بعد دراســـة جيدة للشـــوارع 
وتخصيص مســـارات بالطرق تكون مجهزة 
لسير الدراجات عليها دون إعاقات مرورية أو 
مضايقات، وأكـــد أن مبادرته ”إركن عربيتك“ 

تلقى نجاحا كبيرا.
ويعتبـــر أيمن علـــي أحد الشـــباب الذين 
يشـــجعون ركـــوب الدراجـــة واســـتخدامها 
كوســـيلة تنقل، ونظم عددا من اللقاءات التي 
جمعت العشرات من الشباب والفتيات وكبار 
الســـن حيث وفر لهم خلالها الدراجات، لكنه 
قال لـ”العرب“ إن الفكرة ســـيكون من الصعب 
تنفيذهـــا فـــي الأماكـــن الفقيـــرة أو الطـــرق 
غيـــر الممهـــدة والتي لا تصلح أصلا لســـير 

السيارات، وطالب الحكومة بالتخطيط الجيد 
للمشروع.

وأكـــد عمـــرو المهـــدي أحـــد مؤسســـي 
”جروب“ ”يـــلا دراجة“ على موقـــع التواصل 
الاجتماعي، أن المشكلة الأساسية التي يمكن 

أن تعيق تنفيذ المشروع هي فقدان الكثيرين 
لثقافة تشجيع رياضة الدراجات. 

وأخـــذت رويدا مصطفـــى طالبة جامعية، 
على عاتقهـــا تنفيذ فكرة اســـتخدام الدراجة 
كوســـيلة مواصـــلات بـــدلا مـــن المواصلات 

العامة. وقالت لـ”العرب“، ”فقدت من وزني 15 
كيلوغراما بســـبب استخدامي للدراجة، وأنا 
لا أعير من يضايقونني أي اهتمام حيث أضع 
الســـماعات في أذني وأستمع إلى الموسيقى 

وأنطلق سعيدة“.

طرح عدد من المصريين العديد من المبادرات للتخلي عن الســــــيارة واستخدام الدراجات 
كوســــــيلة تنقل، وحملت المبادرات عناوين مثل ”إركن عربيتك“ و”يلا دراجة“ وغيرهما من 

المبادرات التي ملئت شوارع العاصمة المصرية.

مبادرات لإنجاح المشروع

} قبل ساعات قليلة، كشف أحد أهم ضباط 
المخابـــرات فـــي العالم، عامـــدا متعمدا عن 
وجود امرأة في حياته، وذلك عبر تســـريبه 
لصور خاصـــة، تظهره وهو يقوم بالاهتمام 
بالســـيدة ذات الرداء الأحمر ويفتح لها باب 
الســـيارة وهي جالســـة في المقعد الخلفي. 
إنه فلاديميـــر بوتين الذي قضى في القفص 
الذهبي ثلاثين عاما، قبل أن ينفلت في العام 
الماضـــي 2016 منهيـــا زواجه مـــع ليودميلا 
شـــكريبنيفا أم ابنتيـــه ماريـــا ويكاترينـــا. 
الديلي ميل البريطانية هي من نشر الفيديو 
الـــذي يبدو فيـــه الرئيـــس الروســـي وهو 
يترجل من المرسيدس السوداء متوجها إلى 

كاتدرائية دير سباسو بريوبرازنسكي. 
وإذ يبـــدو بوتين ممثـــلا بارعا في نص 
قام هو بكتابته، تبدو الحياة أيضا مسرحا 
واســـعا عريضـــا، ومهما حاولـــت أن تكون 
هامشـــيا، فأنـــت بطل مســـرحيتك الخاصة 
المطلـــق. ولـــم يتمكـــن المســـرح العربي من 
جعلي مولعا به، وقد شـــاهدت في برودواي 
وغيرهـــا أعمالا مســـرحية عظيمـــة، تنهمر 
فيها الموســـيقى والإضاءة مع أداء الممثلين 
بصورة لم أشـــاهد حتى مســـودات لها في 
المسرح العربي المليء بالتصنع و”التمثيل“. 
وكأن اللعبـــة ما بين المشـــاهد والممثلين 
على الخشبة، تقوم على اتفاق ضمني بقبول 
التمثيل والادعاء، قبل وبعد أن ينعكس هذا 
على الواقع ذاته ما بين الناس. وفي مسرح 
من نوع آخر، قدم الألف ممثل الألماني الذين 
صمموا شكلا متميزا للاحتجاج في شوارع 
التي عقدت  هامبورغ على ”قمة العشـــرين“ 
الأســـبوع الماضـــي، نموذجا فائقـــا للحس 
الحضاري الإنســـاني الذي يبدأ من التقاط 
فكرة أن تقف في وجه نظام العولمة العملاق، 
ثـــم يمضـــي نحـــو أداء مرســـوم بعناية، لا 
يخدش حساســـية، ولكنه يجرح في العمق 

في زبدة هدفه الأساسي. 
في مســـرح خيالنا البسيط، كانت لدينا 
”ذات رداء أحمـــر“ مختلفـــة تأتـــي من قصة 
جميلة عن ليلى وذئبها الشرس الذي اعتدنا 
عليـــه مع الأيام، وألفنا وحشـــيته. كتب تلك 
القصة الفرنسي شارل بيرو الذي احتفى به 
غوغل، بعد أن ابتكر العديد من الشخصيات 
التي عاشت في حياتنا، وملأت غرفنا وغرف 

أطفالنا مثل ”عقلة الأصبع“ و”ساندريلا“. 
لكـــن الباحثين الأميركيين اكتشـــفوا أن 
حكاية ذات الرداء الأحمر، غير تربوية بالمرة 
كمـــا يقولـــون. فهي تحمل، حســـب زعمهم، 
مضامـــين لا يجب أن يتعـــرف عليها الطفل، 
مثل عدم امتثـــال ليلى لأوامر أمها بالذهاب 
من ذاك الطريق، وعدم التزامها بأوامر أمها 
أيضا بـــألا تتحدث مع أحد في الطريق، فقد 
اختارت ليلى طريقا مخالفا، ووقفت تتحدث 
مـــع الذئب وســـمعت نصيحته بـــأن تجمع 
بعض الزهور لتهديها إلى جدتها. فهل كان 
على ليلى أن تســـمع كلام أمهـــا بحذافيره؟ 
ربمـــا حينهـــا لـــن تكـــون هنـــاك أي حكاية 
تتناقلهـــا الأجيال، لا فـــي قصة بيرو ولا في 

قصة بوتين.

صباح العرب

ذات الرداء الأحمر

} نيودلهي - أفاد ســـومان غوش مخرج فيلم 
وثائقـــي يظهر فيه عالم الاقتصاد الحائز على 
جائـــزة نوبل، أمارتيا كومار ســـن، أن الرقابة 
فـــي الهند رفضـــت التصريح بعـــرض الفيلم، 
مشـــترطة التشـــويش صوتيـــا علـــى كلمتين 
و“الهند الهندوســـية“، وذلك على  هما ”بقرة“ 
هامش أحدث خلاف يثيـــره المجلس المختص 

بمراقبة الأفلام المثيرة للجدل في الهند.
ووفقا لموقع بي بي سي، فإن غوش، مخرج 
الفيلـــم الذي نال جوائز وطنية، قال إنه عرض 
فيلمه الجديد الموســـوم بـ”الهنـــدي المجادل“، 
والمقتبـــس مـــن كتـــاب لأمارتيـــا كومار ســـن 
بالعنوان نفســـه، على هيئة الرقابة في مدينة 

كولكتا الشرقية الثلاثاء الماضي.
وأضـــاف أن المســـؤولين طلبـــوا منه بعد 
ثلاث ســـاعات عرض للفيلم، شـــفاهية، إلغاء 
الهندوســـية“  وكلمتـــي ”الهند  كلمة ”بقـــرة“ 

و”غوجارات“.
 وأشـــار إلى أن ذلك سيؤخر عرض الفيلم 

عن موعده المقرر.
وتعدّ البقرة في الهندوســـية مقدسة عادة 
ويجب حمايتها، وينظر لها على أنها أمّ ورمز 
الوفرة بســـبب إنتاجها للحليـــب، ولها مكان 
محترم في المجتمع فمن التقاليد الهندوســـية 

تجنّب أكل لحمها.

ويحتل لبن البقر مكانـــا هاما في التقاليد 
الدينية للشعوب الهندوسية، وتتجول الأبقار 
بحرية في تلك الدول بســـبب قدسيتها، وحتى 
في الشـــوارع المزدحمة للمـــدن الضخمة مثل 

دلهي.
ويعتبر من حسن الحظ تقديم طعام للبقرة 
قبل الفطور، وفي الأماكن التي يحرم فيها ذبح 
البقر يمكن أن يســـجن الشخص الذي قتل أو 

آذى بقرة.
ولا يســـمح بذبـــح البقر إلا ضمـــن حدود 
معينة في ولايات الهند باستثناء ولايتي غرب 

البنغال وكيرلا.
وبســـبب القوانين والعادات فإن المنبوذين 
فقط يأكلون الأبقار الميتة ويستغلون جلودها.
وصـــرّح غوش لشـــبكة إن دي تي في ”في 
الســـينما، من المستغرب أن تشـــوش صوتيا 

على كلمة فجأة بحيث لا تسمع“.
 وأضـــاف المخرج منزعجـــا ”لقد صدمت“ 
باعتـــراض الرقيب، مشـــددا على أنه ”لن أغير 

أي شيء في الفيلم“.
وأكد غوش أنه كان من المقرر عرض الفيلم 

في دور العرض نهاية الأسبوع الحالي.
ويســـتعرض عمل غـــوش الجديـــد، الذي 
عامـــا،   15 مـــن  أكثـــر  تصويـــره  اســـتغرق 
حـــوارات طويلـــة مـــع أمارتيـــا كومار ســـن، 

وهـــو منتقد صريـــح لرئيس الـــوزراء مودي، 
وكاوشيك باســـو، الذي كان كبير المستشارين 

الاقتصاديين لحكومة حزب المؤتمر السابقة.
 كمـــا تناولـــت الحوارات قضايـــا متعددة 
بـــدءا بالاقتصاد، ومرورا بالفلســـفة، وانتهاء 

ببروز الاتجاهات اليمينية عالميا.
ويذكر الفيلم أيضا أحداث الشغب الطائفي 

في ولاية غوجـــارات الغربيـــة حيث قتل 
1000 شـــخص علـــى الأقـــل، معظمهم 
من المســـلمين، فـــي 2002 حينما كان 
ماريندارا مـــودي هـــو الوزير الأول 

هناك.
ويقول المخـــرج إنه فـــي انتظار 
مذكرة رســـمية من المجلس المركزي 

للتصريح بالأفلام في مومباي.
عـــن  تعليـــق  أي  يصـــدر  ولـــم 

المجلس بشأن الموضوع.
أمارتيـــا  إن  غـــوش  وأفـــاد 
ســـن الحاصل على جائـــزة نوبل 
التذكارية ســـنة 1998 فـــي العلوم 
الاقتصادية لعمله على اقتصاديات 
الرفاه، عبّر عن دهشـــته لأنه ليس 

في الفيلم أي شـــيء مثيـــر للجدل. 
وقال ”لقد جعل الرقيب من الفيلم الآن 

فيلما مثيرا، ولذلك أشكره“.

الهند ترفض تكريم حاصل على جائزة نوبل بسبب بقرة
إبراهيم الجبين

} نيويورك – أعلنت مدينة نيويورك الأميركية 
خطة تبلغ كلفتها 32 مليون دولار لخفض عدد 
الجرذان بنســـبة 70 بالمئة في أحياء بروكلين 
وبرونكـــس ومانهاتن الأكثـــر معاناة من هذه 

الظاهرة بنهاية 2018.
وقال مكتب رئيس البلدية إن دائرة الصحة 
في مدينـــة نيويورك تلقت منذ بداية عام 2017 
أكثر من 10 آلاف شـــكوى عن رؤية جرذان كما 
أن ما يفوق 15 بالمئة من أكثر من 24 ألف عقار 
تم فحصهـــا في مانهاتن وبروكلين وبرونكس 
أظهرت ”علامات واضحة على وجود جرذان“.

وقـــال رئيـــس البلدية بيـــل دي بلازيو في 
بيان ”نحن نرفض قبول الجرذان كجزء عادي 
مـــن الحياة في مدينة نيويورك“، مشـــيرا إلى 
أن تطبيق الخطة ســـيبدأ في سبتمبر المقبل 
بمشاركة عدد من أجهزة المدينة من بينها تلك 
المسؤولة عن المجاري والمتنزهات والصحة.

وقالـــت رئيســـة إدارة الصـــرف الصحـــي 
كاثريـــن غارســـيا في بيـــان ”الطريقة الأفضل 
للتخلص من الجرذان هي حرمانها من الغذاء 
بما في ذلك القمامة في المنازل والنفايات في 

شوارع نيويورك“.
وكانت بلديـــة نيويورك خفضـــت الإنفاق 
على برامج مكافحة القوارض لمحاولة خفض 
عجـــز الموازنـــة العامة. ولكن مع انتشـــار ما 
يقـــدّر بنحـــو مليونـــي جرذ، اضطـــرت وزارة 
الصحة إلى إطلاق برنامـــج بقيمة 3.5 مليون 

دولار للقضاء على مستعمرات الجرذان.

32 مليون دولار لتخليص 
نيويورك من الجرذان

تستعد الممثلة الأسترالية مارغوت روبي لتجسيد دور الملكة إليزابيث الأولى والفنانة شارون تايت نجمة ستينات 
القرن الماضي ولاعبة التنس تونيا هاردينغ، وذلك ضمن الظهور في ثوب العديد من الشخصيات النسائية 

التاريخية الشهيرة في أفلام منفصلة.
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